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۱۹۳ 


تمهيد في ذم البدعة وبیان حرص آهل 
السنة والجماعة على الوحدة . 
الفصل الأول : بيان أهل السنة والجماعة هم أهل 
العدل والإنصاف. 
: العدل والإنصاف مع غير المسلمين . 
: إنصاف أهل السنه والجماعة 
للمبتدعة . 
الفصل الثاني : قواعد وضوابط آهل السنة والجماعة 
انيا : أن المقالة قد تكون كفراً ولكن لايلزم 
تکفیر صاحبها . 
ثالفا: إن کل بدعة ضلالة وانحراف عن 
الدین ولکن البدع تتفاوت . 
رابعا : تفاوت آهل البدع واختلاف 
أحوالهم . 
خام‌سا : إنه قد یجتمع في الشخص الواحد 
الإيمان والتفاق وتجتمع السنة 
والبدعة . 
سادسا: الخطاً فى بعض المسائل الدقيقة فى 
العقيةة لاوجت الخ والتفيم, 
الفصل الثالث : آداب 


اف : التجرد وتحري المقصد عند الکلام 
انیا : أهميةالتثبت والتبین قبل إصدار 
س 
محامله واحسان الظن بالمسلمین . 
رابعها: : ضرورة الجمع بين النصوص 
خحامسا: المسلم يوزن بحسناته وسیئاته . 
ن هو مذهبه . 
امن : نقد الاراء دون نقد الاشخاص . 
TTT‏ لازم الول لیم فقولا . 
عاشرا: الامتناع عن المجادلة المفضية إلى 
النزاع . 
حادي عشر : حمل كلام المخالف على ظاهره 


وعدم التعرض للنوايا. 
ات الراية: ما أهل السنة والجماعة لأهل 
البدع غير المكفرة . 
ETT‏ ابر الماع 


المكفرة . 


۱ - لزوم أمر المبتدع بالمعروف ونهيه عن المنكر. 


۱۹۹ 


۲ - الاقرار له بالاسلام. 
۳ - تقدیمه على من هو آکثر منه ضررا ومفسدة في 
الدین . 
٤‏ - الدفاع عنهم واعانتهم على من ظلمهم . 
۵ - قبول کلام المبتدعة إن كان حقا وموافقاً للشرع . 
١‏ - الدعاء لهم بالهداية . 
- التعاون معهم . 
6 - الصلاة خلف المبتدع الذي لم يخرج ببدعته عن 
الإسلام. 
٩‏ - أخذ العلم والرواية عنهم . 
۱ - الجهاد مع الإمام المبتدع والاستعانة بهم . 
ثانيا : زجر المبتدعة وعقوبتهم . 
]1[ هجر المبتدع . 
[ب] قتل المبتدع . 
الفصل الخامس : دعوة المبتدع وتوبته . 
عوامل مهمة في تغيير البدعة . 
الأول : الاهتمام بنشر منهج الاهتمام بنشر منهح آهل السنة والجماعة . 
الثاني : استخدام الاسالیب الشرعية في الحوار 
والمناقشة . 
فواعد الحوار الايجابي . 
ضوابط الحوار .۳ 
محتویات الکتاب . 


۱۹۷ 


مقدمة البحث : 
واكان لا اله الا الله وحده لاشريك له قاشتها أن عوهت عة 
ورسوله بلغ القرآن» وأقام العدل والميزان» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليماً. 
أها بعد . . . 

إن آشد ما بلیت به الأمة تفرقها واختلافها ذلك الداء العضال الذي 
الاسلام ابن تيمية : «وهذا التفریق الذي حصل من الأمة : علمائها 
الله به وقعت بينهم العداوة والبغضای وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكواء 
وإذا اجتمعوا صلحوا وملكواء فان الجماعة رحمة والفرقة عذاب»۳. 

وهذا الخلاف الذي وقع في الأمة كان على آنواع : 

. خلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية‎ - ١ 

۲ - خلاف فى الآراء والسیاسات ومجالات الشوری . 


(۱) مجموع الفتاوی 1۱۹/۳ - 1۲۱ . 


۳- خلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية . . .. 

فأما الخلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية فلا يدخل في دائرة 
: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران» وإذا اجتهد فأخطأ له أجر)”" . 

وكذلك قوله :لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني فریظة»۲ . 

ولاختلاف اجتهاد الصحابة فى كثير من المسائل الاجتهادیه . 

قال الحافظ ابن حجر : «وقد استدل به الجمهور على عدم تأثيم من 
اجتهد لأنه و لم يعنف أحدا من الطائفتين» فلو كان هناك إثم لعنف من 
ات 

# و آما الخلاف فى الاراء والسیاسات وامجالات الشوری : 

فلعل الأصل فيه قول الحباب بن المنذر یوم بدر للرسول تا : 

(أرأيت هذا المنزل آمنزلا آنزلکه الله ليس لنا نتقدمه أو نتأخر عن 


آم هو الرأي والحرب مکیدة؟ فقال النبي َك : بل هو الراي والحرب 
والمكدة» . ۰ 


فإذا بقى هذا في دائرة الشوری وإدلاء كل برأيه» وعدم تأديته إلى 
النزاع المذموم فلا حرج فيه. وأساس الاجتهاد فيه الموازنة بين 
المصالح والمفاسد» والسعي في تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
الاي واا 
(۱) انظر مدخل إلى ترشيد العمل الاسلامي د. صلاح الصاوي» ص۸ . 
(۲) فتح الباري ۳۱۸/۱۳. (۳) المرجم نفسه ٠٠۸/۷‏ . 


(5) المرجع نفسه ۷/ 1۱۰ . (۵) سيرة ابن هشام ۲/ 1۲۰ . 
() انظر مدخل إلى ترشید العمل الاسلامي ص ۸۲ . 


1 


# وآما الخلاف فى الأصول والمذاهب الاعتقادية : 

فهذا الخلاف الذي آدی إلى تفرق الامة» وصارت به شعيا 
وأحزاباء وهو الا ختلاف الذي نشأت عنه الفرق الضالة التی جاءت فى 
الحدیث : «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعین فرقة وإن آمتي 
ستفترق على ثنتين وسبعین فرفة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة»(۱) . 

وهذا النوع هو المذموم المتوعد عليه في الأحاديث والایات . 

ومما یلفت النظر وقوع آنواع الا ختلاف في الآمة» سواء المذموم 
الاجتهادات والاراء رافقه آمر مذم وم وهو التعصب للرآي 
والمذهب . .» وکان سببا للنزاع بين المسلمین . . . 

وهذا من آهم دوافع البحث كما أن هناك دوافع آخری لاخراج هذا 
البحث تتمثل فیما يلى : 

١‏ - افتقاد العدل والانصاف في النظر إلى المخالفین وفي الحکم 
طالب العلم بشي ء أحسن من الانصاف وترك التعصب۲۲ . 

١‏ - ظاهرة الا ختلاف والافتراق التی اتسعت فجوتها بين فصائل 
الصحوة الاسلامية والتی تنتمی فى مجملها إلى آهل السنة والجماعة 
وهذا الا ختلاف معول خطير يهدد الصحوة وخاصة أن أعداءها فطنوا 


(۱) رواه أحمد وأبو داود والحکم وصححه الحکم والذهب يوالعراقي والألباني . 
(۲) نصب الراية /١‏ ۳۵۵. 


له فأصبحوا یزیدون النار اشتعالا والفرقة اتساعا . 


۳- شیوع التساهل في الرمي بالکفر والتضلیل لمن لایجوز تکفیره 
وتضلیله . 

ظاهرة تضخیم الا خطاء وتکبیرها والتکلف في تتبعها ومحاولة 
تشویه سيرة المخطی وعدم التماس العذر له . . . 
وهناك تنبیهات لابد من دکرها في مقدمة هذا البحث هي: 

١‏ - ليس هذا البحث دعو إلى إقرار الخطأ أو البدعة وعدم 
تغييرهاء ولایقصد به التساهل مع المبتدعة بل التغيير واجب 
والتصحيح مطلوب. ولكنه تذكير وبيان لمنهجية التغيير» ومحاولة 
لاستبانة طريق التغيير» ماهو الأسلوب الأجدى» والطريقة المثلى فى 
تغییر آلمبتدعة ؟ کیف نصحح الخطاً وکیف نعید المخالفین الی الحق 
ونهدي الضالین إلى النور ؟ . 

هل منهجية التغییر تقوم على الانکار على المخالف» وتضلیله 
والتشنيع عليه وإثارته ؟ آم یکون ذلك بالنقاش العلمي وإظهار حسن 
النية والإخلاص في هداية الضالین والمنحرفین» ولقد انتبه الذهبي 
-رحمه الله- إلى هذا فبين أن بغض المبتدعة آدی إلى تجاوز طريقة 
السلف والخروج عن العدل. فقال في ترجمة يحي بن عمار : «وکان 
متحرقا على المبتدعة والجهمية . بحيث یژول به ذلك إلى تجاوز طريقة 
السلف . وقد جعل الله لكل شئ قدرا» . 


وذکر أيضا في ترجمة "ابن منده " : «آنه نهی عن الدخحول على 


. ۱۲۳۱ /۳ تهذیب سير آعلام النبلاء‎ )١( 


الأشاعرة -كأبي نعیم- وقال : «علی الداخل علیهم أحرج أن یدخل 
مجلسنا أو يسمع مناء أو يروي عنا؛ فان فعل فليس هو منا في حل» . 
بصاحبه إلى الغضب والحدة» فيقع في الهجران المحرم وربما أفضى 
ذلك إل التكمير والسعي في الذم»۲۳. 

فقد یکون الحق والسنة مع الرجل» ولكنه يتعدى حدود العدل 
وربما يؤدي ذلك إلى وقوع الفتنة ومن ذلك ما حصل من أبي جعفر 
الهاشمی جت كان شدیدا علی الحا خی تي ذلك فی نينا رفة 
العوام إلى إيذاء الناس وإقامة الفتنة وسفك الدماء وسب العلماء . . ۰ 0) 


وما حصل من البكري وشدته على الحنابلة ومبالغته في الحط 
عليهم فهاجت الفتنة وغلت المراجل وفكر هؤلاء هؤلاء . e‏ 

۲ - إن الأمة مرت بفترات انتشرت فيها البدعة وقوي أمرهاء ولكن 
الله قيض رجالا ينافحون عن السنة» ويردون المبتدعة إلى الحق» فهذا 
عبدالله بن عباس مع الخوارج ومناقشته لهم» في عهد الإمام علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ثم ما فعله عمر بن عبدالعزيز معهم» ثم موقف 
الامام أحمد بن حنبل في أيام محنته مع الجهمية والمعتزلة» ثم مواقف 
شيخ الإسلام ابن تيمية أمام طوائف المبتدعة» وفي مصر انتشر 
الفاطميون وسادوا فقيض الله للأمة صلاح الدين الأيوبي الذي أعاد 
مصر إلى ساحة السنة والجماعة . 

(۱) تهذیب سير آعلام النبلاء ۳/ ۱۲۰۲ . 


(۲) المر جع نفسه ۱۳۱۸/۳ . 
(۳) الرجع نفسه ۱۳۱۹/۳ . 


کل هذا یدفعنا إلى تغيير البدعة ونشر السنة واقتفاء منهج أولئك 
الرجال في التغییر وإصلاح حال الامة . 


۶ 


وآخیرا آعترف آنني ولجت هذا الموضوع الحساس الذي یحتاج 
إلى من هو أكفأ مني وأکثر علماء وکنت مترددا في نشره. ولکن كان 
هناك حاد يحدوني؛ وهو واقع هذه الامة والفرقة التي عصفت بها حتی 
تایه شو مدن 

وما أبرئ نفسي من الخطأ والقصورء وإنني أدعو كل مخلص وكل 
غيور ممن يطلع على هذا البحث أن يرشدني ويوجهني بقلب صادق 
ولسان ناصح ان أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب# . 


عقوت ست موی 


في ذم البدعة وبيان حرص أهل السنة والجماعة على الوحدة 


إن الإسلام دين اجتماع ووحدة آلف الله به بين القلوب بعد 
العداوة قال تعالى : #واذکروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواتا» وجمع الله به الشمل بعد الفرقة . 

وقامت هذه الوحدة بين المسلمين وانطلقت من وحدة عقيدتهم 
ووحدة منهجهم القائم على الرجوع إلى الكتاب والسنة» قال 
يكل : «ترکت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي آبداً كتاب الله 
وسنتي». وأمرهم بالرجوع إليهما عند الاختلاف والنزاع فان تنازعتم 
في شئ فردوه إلى الله والرسول* ونهى وزجر عن الوقوع في الخلاف 
والنزاع #واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقوا» ۰ #إولاتكونوا كالذين 
اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم» ۰ #إن الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شى* . 

لقد توحدت القلوب وانصهرت الشعوب. وذابت العصبيات »., 
وتوجهت الوجوه للذي فطر السماوات» وانطلقت هذه الآمة بهذا الدين 
لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنیا والاخرت ومن جور الادیان إلى عدل الإسلام» ثم بدأ 
الانحراف عن المنهج يسري في جسد الآمة» فأطلت البدعة وحرجت 
الاهواءی وتفرقت الأمة» وکان آبرز عوامل تفرقها هو الاختلاف فى 
العقيدة» والابتداع في الدين» يدانه سي E‏ 


1١١ 


: #وأن هذا صراطي مستقیماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
قال : «والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن السنة مقرونة بالجماعة»() . 


ویوضح لنا هذا المعنی آکثر الدکتور صالح السحيمي بقوله 
: «الأخطار الظاهرة لكل ذي عقل سلیم أن البدع تفرق الأمة» وتشتت 
شملها. وتخرق كيانهاء حتی تصير شيعا وأحزاباً يعادي بعضهم بعضا 
ویستحل بعضهم دماء بعض ‏ وتنتشر بينهم العداوة والبغضای ویجد 
آعداء الا سلام منفذا وثغرة للقضاء علیهم بسبب هذا التفرق»۱ . 


حيث قال : «من أحدث فى آمرنا هذا مالیس منه فهو رد»۲ . 


وقال قتاده في تفسير قوله تعالى : #ومن الناس من يجادل في الله 
بغير علم# : صاحب بدعة يدعو إلى بدعته»٩‏ . 

وعن آبي أمام الباهلي -رضي الله عنه- قال : «ما كان شريك قط إلا 
وه تكذيباً بالقدر» وإنكم ستبلون بهم أيتها الأمة» فان لقيتموهم 
فلا تمكنوهم من المسألة فيدخوا عليكم الشبهات» . 

وعن هشام قال: كان الحسن يقول : «لاتجالسوا أهل الأهواء 
ولا تجادلوهم ولاتسمعوا منهم. 


(۱) الاستقامة ۱/ 1۲ . 

(۲) تنبيه أولى الابصار إلى كما ل الدين وما في البدع من الأخطار ص۱۹۲ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(4) أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الاكانى /١‏ ۱۱۵ . 

(۰) المرجع نفسه ۱۳۳/۱ رات في ان رب 

(1) المرجم نفسه ۱۳۳/۱ . 


۱۲ 


وقال يحي بن كثير : «إذا لقيت صاحب بدعة في طریق فخذ في 
غيره)7' . 


وغير ذلك من النصوص الكثيرة التى حذرت من البدعة 
والمتیدعة"؟. 


وان من خصاتص منهج آهل السنة والجماعة أنه منهج یقوم على 
تألیف القلوب. وتوحید کلمة المسلمین ومعالجة التصدع والتفرق 
بارجاع المخالفین والمبتدعة إلى منهج الحق القاتم على الکتاب 
والسنة» ویصف شيخ الاسلام ابن تيمية هذا المنهج بقوله : تعلمون من 
القواعد العظيمة التي هي جماع الدین : تألیف القلوب واجتماع الکلمف 
واصلاح ذات البین فان الله تعالی یقول : #فاتقوا الله واصلحوا ذات 
بینکم . . #۰ وأمثال هذه النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف» وتنهی 
عن الفرقة والاختلاف. وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن 
الخارجين عنه هم أهل الفرقة. ۰ .»0©. 

وكذلك من خصائص منهجهم أنهم يضبطون اختلافاتهم 
واجتهادتهم بالحرص على وحدة الأمة» ويوضح الشيخ محمد 
عبدالهادي المصري ذلك بقوله : «وأهل السنة والجماعة كانوا يختلفون 
فيما بينهم على المسائل العلمية والعملية» ولكنهم یضبطون سلوكهم 
-مهما كان حجم الاختلاف- بأدب الاختلاف من الود والألفة 
والاحترام المتبادل في إطار أساسي هو : المحافظة على الجماعة 


. ۱۳۷ /۱ المرجع نفسه‎ )١( 
. ۱6۹ - ۱۱۶/۱ للتوسع انظر المرجع نفسه‎ )۲( 
. ٩۳ - ۵۰/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۱۳ 


والائتلاف وجمع الشمل ونبذ التفرق والاتهام»۳. 

وكانوا یتناظرون في المسائل العلمية والعملية مع بقاء المحبة 
والولاء فيما بینهم ويؤكد ذلك شيخ الاسلام بقوله : «وقد كان العلماء 
من الصحابة والتابعین ومن بعدهم إذا تنازعوا في الامر اتبعوا أمر الله 
تعالی في قوله : وان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول ان کنتم 
تقمنون بالله والیوم والاخر . . . # وکانوا یتناظرون فى المسألة العلمية 
والعملية مع بقاء الالفة والعصمة وأخوة الدین». ۱ 

وقد وضع السلف الصالح أسس التعامل مع المبتدعة وغیرهم من 
المخالفين» التی يجب أن تبین وتربی عليها الأمة» وخاصة شباب 
الصحوةء نقه ال تلع ا 
السنة والجماعة مع طوائف من المبتدعة منذ المواجهة بين الخوارج 
والإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


فنحن أحوج ما نكون إلى الرجوع والتعرف على منهجهم واقتفاء 


(۱) معالم الانطلاقة الكبرى ص ۸۳ . 
(۲) مجموع الفتاوی 4 ۲/ ۱۷۲ . 


الفصل الأول 


بيان أن أهل السنة والجماعة هم أهل العدل والانصاف 


الفصل اه ول 
بیان أن هل السنة والجماعة هم أهل العدل والإئصات 


: #والسماء رفعها ووضع المیزان ألا تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن 
بالقسط ولاتخسروا المیزان؟۱4) . 

وقال سبحانه : #لقد آرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معسهم الکتاب 
والمیزان لیقوم الناس بالقسط . . . 74 . 

فالمسلمون هم آهل المیزان الذي تنضبط به العدالة ويتحقق 
الانصاف الذي تقوم على آساسه الحياة البشرية . 

العدل فى القول : #وإذا قلتم فاعدلوا 74" والعدل في الحکم : #وإذا 
حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل#”؟2 والعدل مع النفس والأقربين : یا 
أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربین 4 . 

وحرم الاسلام الظلم كما جاء في الحدیث القدسي : «یا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا. 0 


القيامة . . ۷۰ . 
(۱) الرحمن آية[9]. (۲) الحدید آية [۲۵]. (۳) الأنعام آية ۱۵۲1 ]. 
(۶) النساء آية [۵۸]. (۵) النساء آية [۱۳۵ ]. 


() رواه مسلم عن آبي ذر في البر والصلة - باب تحریم الظلم . 
(۷) رواه مسلم عن جابر بن عبدالله في البر والصلة - باب تحریم الظلم . 
۱۷ 


وفي ذلك یقول شيخ الاسلام ابن تيمية :۰۰۸ . ولما كان آتباع 
الأنبياء هم أهل العلم والعدل كان کلام أهل الإسلام والسنة مع الکفار 
وأهل البدع بالعلم والعدل» لابالظن وماتهوى الأنفس» ولهذا قال النبي 
يا : «القضاة ثلاثة : قاضیان في النار وقاض في الجنة» رجل علم الحق 
وقضي به فهو في الجنة» ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النارء 
ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» فإذا كان من يقضى بين 
الناس في الأموال والدماء والاعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في 
النار» فكيف بمن يحكم في الملل والادیان وأصول الإيمان والمعارف 
الألهية والمعالم العلية بلا علم ولا عدل ۲6۱۱۴ . 

ومن هذه التصوص والمبادی ینطلق آهل السنة والجماعة في 
تحدید موقفهم وحکمهم على ال خرین. فمنهجهم قائم على تحري 
العدل والانصاف. والتجافي عن الظلم والبغي والعدوان» ویتضح هذا 
من خلال ما يلي : 
آولا - العدل والانصاف مع غير المسلمین : 

إن عقيدة الولاء والبراء تتضمن موالاة المسلمین والبراءة من 
الکفار قال تعالی : یا آیها الذین آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصاری أولياء 
بعضهم آولیاء بعض 4 وقوله تعالی : #لاتجد قوما يؤمنون بالله والیوم 
والاخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو آبنانهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم . . 4 . 


() الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح ۲۲/۱ . 


(۲) المائدة : آية [۵۱]. 
(۳) المجادلة : آية [۲۲]. 


ومع هذه البراءة من الکافرین إلا أن الله آمر بانصافهم وعدم بخسهم 
حقوقهم قال تعالی : #ولایجرمنکم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
آقرب للتقوی»() وقد ذکر ابن جرير الطبري أن هذه الاية نزلت في 
الیهود حینما ذهب الرسول و ٍلبهم لیستعينهم في دیة . ۰۰ فهمو | أن 
یقتلوه فنزلت هذه الآية . ۰۰ وهنا تتجلی معاني العدل والانصاف في 
الاسلام. فيأتي التوجیه الالهي بضبط النفس والأمر بالعدل لأنه الأقرب 
للتقوی . 

ونجد أن هذا هو منهج القرآن الكريم في حدیثه عن الکفار واليهود 
والتصاری قال تعالی فى وصف آهل الکتاب : #ومن أهل الکتاب من إن 
تأمنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من إن تأمنه بدینار لايؤده إليك إلا مادمت عليه 
قانماگ» ۱ وقد أشار الدکتور عبدالستار فتح الله إلى عدالة الحکم الإلهي 
مع الیهود فقال : «فالقرآن کلام رب العالمین الذي لایظلم ولايحابي 
ولایتحیز ولایحیف» ولایتصور لدی مومن صحیح الاعتقاد أن یتسرب 
البه شاثبة عنصر أو شبهة خطأ» أو تشویش |نفعال أو غضب أو ممالاة 
لقوم على قوم !! . 

ومن هنا نجد القرآن العظیم تارة يثني على بعض بني ٍسرائیل اء 
عظیماً ويبلغ بهم ذروة شاهقة من الرضا والتقدیر كما قال تعالی : #ومن 
قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه یعدلون۲4) #إوجعلنا منهم آنمة يهدون 
بامرنا لما صبروا وکانوا بآياتنا يوقنون 4 ثم هو في معظم الأحيان تبلغ 
(۱) المائدة : آية [۸]. 
(۲) انظر تفسیر الطبري تحقیق محمود محمد شاکر وآخوه ۹۱/۱۰ . 


(۳) آل عمران : آية [۷۵]. (6) الاعراف : آية [۱۵۹]. 
(۵) السجدة : آية [4 ۲]. 


۱۹ 


حملته علیهم حدا رهیبا من التقریم والتندید والذم والتوبیخ. ۰۰ 
والسبب في هذا الموقف القرآني الانصاف التام !! فالله تبارك تعالی 
يعطي کل ذي حق حقه وکل ذي باطل ما يستحقه !۱ فهو یمدحهم ان 
آحسنوا وأطاعواء وهو یذمهم إن عاندوا وشاقوا» بل كان من تمام عدل 
الله تعالی أنه دائما يستثني منهم القلة الصالحة على ندرتها كما قال تعالی 
:ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم) "وان المتتبع لسنَّة رسول 
الله و وعمل الصحابة وحوادث التاریخ الاسلامي لیجد الحرص على 
هذا الانصاف والعدل ومما يدل علي ذلك ما يلي : 


١‏ - آمر النبي و بانصاف آهل الذمة والمستأمنين» ونهی عن 
ظلمهم وفي ذلك یقول فلل «من ظلم معاهدا و انتقصه و کلفه فوق 
طاقته» أو آخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجیجه يوم القيامة)9) 
وروی البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص -رضی الله عنهما- 
قال: قال رسول الله كله :«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان 
ریحها یوجد من مسيرة آربعین عاما»”". وفي رواية للنسائي : «من قتل 
رجلا من أهل الذمة لم یجد ريح الجنة وان ریحها لیوجد من مسيرة 
سبعین عاما»(۲۹. 

؟ - ونجد ذلك في حرص الخلفاء الراشدین على هذا الأمر فقد 


.۷۵ - ۷۲ معركة الوجود بين القرآن والتلمود ص‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود في الخراج والإمارة - باب في تعشير أهل الذمة وفي إسناده مجاهيل (جامع 
الأصول 1۹/۲). 

() في الجهاد - باب من قتل معاهدا بغیر جرم (جامع الاوصل ۲ رواه آبو داود في 
الجهاد - باب الوفاء للمعاهد. والنسائي في القسامة - باب تعظیم قتل المعاهد وسنده 
حسن (جامع الاصول 1۵۱/۲). 

() باب تعظیم قتل المعاهد . 


روی البخاري أن عمر بن الخطاب آوصی المسلمین بأهل الذمة فقال 
:«أوصيكم بذمة الله فإنّها ذمة نبیکم ورزق عیالکم»۳) وفي رواية عمر 
بن ميمون: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفى لهم بعهدهم وأن 
یقاتل من وراء‌هم وألا يكلفوا إلا طاقتهم»”2 . 

٣‏ - ونجد تمثل الصحابة بهذا العدل مع الکفار فقد روى مسلم عن 
المستورد بن شداد القرشي أنه حدث عند عمرو بن العاص فقال سمعت 
رسول الله ي يقول : «تقوم الساعة والروم أكثر الناس» فقال عمرو : 
آبصر ما تقول» قال : آقول ما سمعت من رسول الله اء قال : لعن قلت 
ذاك ان فيهم لخصالا أربعا: إنهم أحلم الناس عند فتنة» وأسرعهم افاقة 
بعد مصيبة » وآوشکهم كرة بعد فرة» وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف› 
وخامسة حسنة جميلة : وآمنعهم من ظلم الملوك»" . 

فانظر رحمك الله إلى إنصاف عمرو وذكره ما يعلمه من الخصال 
الحسنة للروم» مع أننا لانشك في براءته منهم وعداوته» وعن جابر بن 
عبدالله أن رسول الله يك بعث عبدالله بن رواحة إلى خیبر ليخرص لهم 
الثمار» فأرادوا أن يرشوه فقال عبدالله :يا معشر اليهود أنتم آبخض 
الخلق إلي قتلتم أنبياء الله عز وجل» وکذبتم على الله» وليس يحملني 
بغضى إياكم على أن أحيف عليكم» فقال اليهود بهذا قامت السموات 


والأرض» '. 


() في الجزية والموادعة فتح الباري /٦‏ ۲۱۷ . 

(۲) فتح الباري ۲۷/۲ . 

(۳) في الفتن - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس (مختصر صحیح مسلم رقم ۲۰۲۲). 

(5) رواه الامام أحمد في مسنده ۳/ ۰۳۲۷ ورواه البيهقي والطحاوي ۳۰۷/۱ وقال الالباني 
وهذا إسناده رجاله ثفات لولا أن الزبیر مدلس وقد عنعنه . 


۳۱ 


انیا - إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدعة : 

إذا كنا مأمورين بالانصاف مع الکفار والیهود والنصاری فلأن نکون 
أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تفسيره لقوله 
تعالى : #ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى*؛: 
إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان ؟ فهو أولى أن 
له 
في كلام أئمة أهل السنة والجماعة ومواقفهم ومن ذلك : 

١‏ - تقرير أن أهل البدع غير المكفرة خير من اليهود والنصارى وفي 
ذلك يقول الإسلام ابن تيمية : کل من كان مؤمنا بما جاء به محمد کا 
فهو خير من كل من كفر به وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة 
سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غیرهم فان 
والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول الله ی لا مخالف له لم يكن 
کافرآبه» ولو قد ر آنه یکفر فلیس کفره مثل کفر من کذب الرسول 
5( 


(۱) الاستقامة تحقیق د . محمد رشاد سالم ۰۳۸/۱ 
(۲) مجموع الفتاوی ۲۰۱/۳۵ . 


۲۲ 


۲ - الإقرار بوجود الایمان والتقوى عند أهل البدع غير المکفره 
وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميه -رحمه الله- : «ومن أهل البدع 
من يكون فيه إيمان باطنا وظاهراء لكن فيه جهل وظلم حتى أخطأ ما 
اخطأ من السنة» فهذا ليس بكافر ولامنافق» ثم قد يكون فيه عدوان 
وظلم يكون به فاسقاً أوعاصياء وقد یکون مخطا متأولا مغفوراله 
خطأه» وقد يكون مع ذلك معه من الإيمان والتقوى ما يكون معه ولاية 
من الله بقدر إيمانه وتقواه». 

لاس رانا فان حرفل الله وهو كحت فو الضودة ونا ادوه 
من السماع والرقص وتمزيق الثياب : «والذين شهدوا هذا اللغو متأولين 
من أهل الصدق والإخلاص غمرت حسناتهم ما كان لهم ومن غيره من 
السيئات أو الخطأ في مواقم الاجتهادء وهذا سبيل كل صالحي الأمة في 
خطئهم وزلاتهم». 

٤‏ - ونجد الإنصاف أيضا عند شيخ الإسلام وهو يتحدث عن 
الصوفية والتصوف إذ يقول :«. . . فطائفة ذمت الصوفية والتصوف› 
وقالوا: إنهم مبتدعون خارجون عن السنة» وطائفة غلت فيهم وادعو 
إنهم أفضل الخلف واكملهم بعد الأنبياء . 

وكلا طرفي هذا الأمر ذميم » والصواب: أنهم مجتهدون في طاعة 
الله كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله» ففيهم السابق المقرب 
بحسب اجتهاده وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيخطئ» وفيهم من يذنب فيتوب أو لايتوب» 
(۱) مجموع الفتاوى ۳/ ۰۳۵-۲۵۳ 

(۲) الاستقامة ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ . 


۳۳ 


ومن المنتسبین إليهم من هو ظالم لنفسه . وقد انتسب إليهم طوائف من 
أهل البدع والزندقت ولکن عند المحققین من آهل التصوف لیسوا منهم 
کالحلاج مثلا فان اکثر مشایخ الطریق آنکروه وأخرجوه عن الطریق مثل 
الجنید بن محمد سيد الطائفة وغیره . ۰ .)20 . 

۵ - ومن ذلك إعتراف شيخ الاسلام بفضائل المبتدعة وجهودهم 
في نشر الا سلام قال -رحمه الله- : «وقد ذهب كثير من مبتدعة 
المسلمین من الرافضة والجهمية وغیرهم إلى بلاد الکفار» فأسلم على 
يديه خلق كثير وانتفعوا بذلك وصاروا مسلمین مبتدعین وهو خير من أن 
یکونوا کفارا» إلى أن قال : «وآکثر المتکلمین يردون باطلا بباطل وبدعة 
ببدعة» لیکن قد یردون باطل الکفار من أهل الکتاب والمشرکین بباطل 
المسلمین فیصیر الکافر مسلما مبتدعاء وأخص من هؤلاد من يرد البدع 
الظاهرة کبدعة الرافضة ببدعة آخف منها وهي بدعة أهل السنة»۲ . 

7 - ومن ذلك موقف شيخ الاسلام ابن تيميه من الذين خالفوه 
وكفروه من أهل البدع قال رحمه الله :«هذا وأنافي سعة صدر لمن 
يخالفني» فإنه وان تعدى حدود الله فى بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو 
فقي ما با سدق يده رو ناه تشز اس أقوله وأفعله 
وأزنه بميزان العدل » وأجعله مؤتما بالكتاب الذي أنزله الله وجعله هدى 
للناس حاكما فيما اختلفوا فيه . ٠.‏ إلى أن قال : «وذلك أنك ما جزيت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه». 


(۱) مجموع الفتاوى ۹/۱۱ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۹۰/۱۳ - ۷۹ . 
(۳) محموع الفتاوی ۲4۵/۳ - ۲7 . 


۲٤ 


/ - ومن ذلك کلامه في التفضیل بين طوائف المبتدعة بحسب 
فربها من الحق وذکر مافي بعضهامن صفات حسنه فقال رحمه الله 
: «والرافضة فیهم من هو متبعد متورع زاهد» لکن ليسوا في ذلك مثل 
غیرهم من أهل الأهواء. فالمعتزلة أعقل منهم وأعلم وأدين» والکذب 
والفجور فیهم أقل منه في الرافضة والزیدیه من الشيعة خير منهم 
وآقرب إلى الصدق والعدل والعلی ولیس في أهل الاهواء أصدق 
ولاآعبد من الخوارج. ومع هذا فأهل السنة یستعملون معهم العدل 
والانصاف ولايظلمونهم فان الظلم حرام مطلقا كما تقدم بل آهل 
السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض بل هم للرافضة خير 
. وأعدل من بعض الرافضة لبعض »۲ . 

۸ - ومن إنصاف شيخ الاسلام أنه حینما یتعرض لعلماء فیهم بدعة 
فإنه یذکر محاسنهم محاولا الاعتذار له فمثلا حینما نقل کلام أبي 
آمامة المالكي في آبي ذر الهروي قوله : «لعن الله آبا ذر الهروي» فانه 
آول من حمل الکلام إلى الحرم وآول من بت في المخاربة» علّق شيخ 
الاسلام على هذه العبارة فقال : «آبو ذر فيه من العلم والدین والمعرفة 
بالحدیث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن شیوخه الثلائة وغیر 
ذلك من المحاسن والفضائل ما هو معروف به“ . ثم یحاول أن یعتذر 
لأبي ذروآمثاله كأبي الولید الباجي وأبي جعفر السمناني فیقول : «ثم 
إِلّه مامن هؤلاء إلا من له في الاسلام مساع مشكورة» وحسنات 
مبرورقی وله في الرد على کثیر من آهل الالحاد والبدع والانتصار لکثیر 


(۱) منهاج السنة النبوية ۵/ ۱۵۷ . 
(۲) درء تعارض العقل والنقل ۱۰۱/۲ . 


من آهل السنة والدین مالا يخفى على من عرف آحوالهم وتکلم فیهم 
بعلم وصدق وعدل وانصاف. لکن لما إلتتبس علیهم هذا الأصل 
المأخوذ ابتداء 

عن المعتزلة وهم فضلاء عقلاء احتاجوا إلى طرده والتزام لوازمه» 
فلزمهم بسبب ذلك ما آنکره المسلمون من أهل العلم والدین» وصار 
الناس بسبب ذلك منهم من یعظمهم لما لهم من المحاسن والفضائل 
ومنهم من يذمهم لما وقع في کلامهم من البدع والباطل » وخیار الأمور 
آوساطها»(۲. 

4 - ونجد هذا الانصاف عند ابن القیم -رحمه الله- حینما تحدث 
عن الصوفية وشطحاتهم فقال : «وهذه الشطحات آوجبت فتنة على 
طائفتين من الناس احداهما: حجبت بهاعن محاسن هذه الطائفة 
ولطف نفوسهم وصدق معاملتهم فأهدروها لأجل هذه الشطحات 
وآنکروها غاية الانکار وأساءوا الظن بهم مطلقا وهذا عدوان 
واسراف. فلو كان من أخطأ أو غلط ترك جملت وأهدرت محاسته 
لفسدت العلوم والصناعات . 


والطائفة : حجبوا بما رأوه من محاسن القوم وصفاء قلوبهم 
وصحة عزائمهم» وحسن معاملتهم عن رؤية عيوب شطحاتهم 
ونقصانها فسحبوا عليها ذيل المحاسن وأجروا عليها حكم القبول 
والانتصارلها وهؤلاء أيضا معتدون مفرطون» ولمابين خطأ 


. ٠٠١/۲ المرجم السابق‎ )١( 


۳۹ 


الطائفتين : الأولى التي نظرت بعین العداوة وآهدرت المحاسن والثانية 
الثالثة وهم آهل العدل والانصاف فقال : «والطائفة الثالشة : وهم أهل 
العدل والإنصاف الذين أعطوا كل ذي حق حقه وأنزلوا كل ذي منزل 
السقیم بحکم الصحیح »› بل قبلوا ما یقبل وردوا مايرد)0 . 

وذكر حكمهفى تلك الشطحات فقال : «(هذه ونحوها من 
الصدق. وصحة المعاملة وقوة الإإخلاص› وتجريد التوحید» ولم 
تضمن العصمة لبشر بعد رسول الله :»۲ . 

۰ - ومن الأمثلة على إنصاف شيخ الاسلام أن أبا بكر الباقلاني 
كان يقول بأن القرآن مخلوق. ۰۰۰ وكان أبو حامد الأسفرايني يقول 
منکرا على الباقلاني» ومشددا عليه : «أشهدوا علي بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق كما قاله الامام ابن حنبل » لاكما يقول الباقلانی» وكان ينهى 
عن الدخول على الباقلاني ويقول لتلميذ له «يابني قد بلغني أنك تدخل 
على هذا الرجل -يعني الباقلاني- فإياك وإياه» فإنه مبتدع يدعو الناس 
إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي» ثم يعلق شيخ الإسلام ابن تيمية 
على هذا الكلام فيقول : «وهذا الذي نقلوه من إنكار أبى حامد وغيره 
على القاضي أبي بكر الباقلاني -هو بسبب هذا الأصل. ۰۲۳۰ مع ما 
(۱) مدارج الساكين ۳۹/۲ - ۰ . 
() نفس المرجع . 

(۳) أي بسبب الالتباس بين رؤية بدعتهم وعدم رؤية فضائلهم . 
() درء تعارض العقل والنقل ۲/ ٩۲‏ - ۱۰۰ . 
۳۷ 


كان فيه من الفضائل العظيمة والمحاسن الكثرية والرد على الزنادقة 
والملحدین وأهل البدع» حتی إنه لم يكن من المنتسبین إلى ابن كلاب 
والاشعري أجل منه ولا حسن كتبا وتصنیفا»). 

فبالرغم من عظم مقولة الباقلاني في القرآن. الا أن شيخ الاسلام 
لم ينس أن پذکر فضائله ومحاسنه . 

۱۱ - ومن إنصاف أهل السنة والجماعة للمبتدعة وعدم تکفیرهم 
ما درج عليه الامام الذهبي -رحمه الله- تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
وما اتبعه من تحرى العدل والإنصاف في الكلام على الرجال. . 
والعلماء. . وتجلى ذلك مع المبتدعة في صور كثيرة : 

# منها كلامه عن قتادة السدوسی» وكان ممن يرى القدر قال 
الذهبي في ترجمته "لومم هذا تم هه وعدالته 
وحفظه ولعل الله یعذر آمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظیم الباري 
وتنزیهه» ثم ان الکبیر من آئمة العلم إذا کثر صوابه وعلم تحریه للحق ‏ 
وأتسع علمه وظهر ذکاژی وعرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر زلله 
ولانضلله» ونطرحه وننسی محاسنه. نعم ولانقتدي به في بدعته 
وخطئه » ونرجو له التوبة من ذلكث»۲7 . 

فماآحسن هذا الکلام. وما أعدل هذا المیزان الذي یوزن به 


وقعوا فيه من البدعة . 


(۱) سير اعلام النبلاء ۲۹/۵ - ۲۸۳ . 


۳۸ 


# ومنها ماورد في ترجمة محمد بن نصر المروزي ونقل قوله : «إنّ 
الایمان مخلوق» فبین الذهبي خطأ هذه المقوله فقال : «والخوض في 
ذلك لايجوز» ثم قال : «ولو آنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحد 
المسائل خطاً مغفوراً له قمنا عليه وبدعناه» وهجرناه لما سلم معنا لا 
أبن نصر » ولا ابن منده. ولا من هو أكبر منهما)(" . 

# ومن ذلك قوله في ترجمة رأس الصوفية عبدالواحد بن زید 
: «الزاهد القدوة شيخ العباد . . »۹ . 

# ومن ذلك قوله فى عمرو بن عبید رأس المعتزلة : «الزاهد 
العاید . ۰ وعند نقل کلام يحي بن معين فيه وقوله بأن عمرا كان من 
الدهریت عقب على ذلك الذهبي فقال : «لعن الله الدهرية فانهم کفار 
وما کان عمرو هکذ!»(۲۳ . 

# ومنها قوله في ترجمة الرازي :۰۸ . الشافعي المفسر المتكلم 
صاحب التصانيف المشهورة Cê‏ وكان فريد عصره ومتكلم زمانه» 
وکان ذا باع طویل في الوعظ. فبکی كثيراً فی وعظه». 

وهناك آمثلة كثيرة تدل على أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على 


(۱) المصدر نفسه . () المصدر نفسه ۱۷۸/۷ . 
(*) المصدر نفسه ۰۱۰۶/۹ )٤(‏ ميزان الاعتدال ۳/ ۲۸۰ 


۳۹ 


الفصل الثانه 


قواعد آهل السنة والجماعة فى حکمهم على الآخرين 


۳١ 


الفصل الثاني 
قواعد في منهج اهل السنة والجماعة وموقنهم من المخالفین 


يجد المتتبع لمنهج آهل السنة والجماعة ان هناك قواعد تحدد 
موقفهم من المخالفین لهم من آهل البدعة» وضوابط تضبط حکمهم 
على الرجال والطوائف والفرق» وتلك القواعد والضوابط تنطلق من 
الحرص على العدل والانصاف. وتستمد من نصوص الکتاب والسنة 
ومن آهم تلك القواعد") : 
آولا : خطورة الحکم على الم‌سلم بالكفرء وأن ذلك لایکون إلا 
ببرهان واضح بين . 

إن تكفير المسلم أمر خطير» ومقام يتوقى منه المؤمنون ولايجراً 
عليه إلا المفرطون المتعجلون كالخوارج وامثالهم وذلك لما ورد من 
التشدید في النهي عن تكفير المسلم» ومن ذلك قوله 5 : «من قال 
لآخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)”" وقوله : «من دعا رجلا بالكفر أو 
قال عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه)”" وقوله ب : ۰۱ . . ومن رمى 
مؤمناً بكفر فهو کقتله»٩).‏ 


)١(‏ ما أورده هذا من القواعد ليس حصرا لهاء وإنما هو ما استطعت أن أتتبعه من تلك القواعد 
والضوابط . 

(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة في الآداب - باب من كفر آخاه بغير تأويل» ورواه مسلم في 
الإيمان - باب حال من قال لأخيه المسلم يا كفار . 

۳( رواه مسلم في الإيمان - باب حال من قال لأخيه المسلم يا كافر. 

(5) رواه البخاري - باب من کفر آخاه بغیر تأويل . 


۳ 


قال ابن حجر -رحمه الله- بعد أن آورد الأقوال في هذه الخال 
: «وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الاسلام ولم يقم 
له شبهة في زعمه أنه کافر» فإنه يكفر بذلك» فمعنى الحديث فقد رجع 
عليه تکفیره»۱) . 

وقال ابن دقیق العید -رحمه الله- بعد إيراده الأحاديث التي تنهی 
عن تکفیر المسلم : «وهذا وعید عظیم لمن کفر أحداً من المسلمین 
ولیس هو كذلك . وهي ورطة عظيمة وقع فیها خلق من العلماء آخلفوا 
في العقائد . وحمکوا بکفر بعضهم بعضا» . 

وقد آشار شيخ الاسلام ابن تيمية إلي هذا المعنی في مواضع کثيرة 
منهاقوله :«وليس لاحد أن يكفر أحدا من المسلمین وان أخطأ 
وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه 
بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك)”" . 


: «والخوارج المارقون الذین آمر النبي كَل بقتالهی فاتلهم ۳ 
المؤمنين علي بن أبي طالب آحد الخلفاء الراشدین» واتفق على قتالهم 
طالب وسعد بن آبي وقاص. وغیرهما من الصحابة. بل جعلوهم 
مسلمین وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم یکفروا 


. 111/۱۰ فتح الباري‎ )١( 
. الکفر الذي یعذر صاحبه بالجهل - عبدالله أبا بطين ص۸‎ )۲( ۰ 
. 171/۲ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


۳ 


مع آمر الله ورسوله و بقتالهم فكيف بالطوائف المختلفین الذین اشتبه 
عليهم الحق في مسائل غلط فیها من هو أعلم منهم فلا يحل لاحد من 
هذه الطوائف أن تکفر الآخرى» ولا تستحل دمها ومالها. وان كانت 


فیها بدعة 0 


وقرر شيخ الاسلام أن وجود ذنب أو بدعة لایستلزم تکفیر صاحبها 
ولو دعی إليها فقال : «لکن المقصود هنا أنه لایجعل آحدا بمجرد ذنب 
پذنبه ولاببدعة إبتدعها - ولو دعی الناس إليها - کافرا في الباطن إلا إذا 
كان منافقا. فأما من كان نی قلبه الایمان بالرسول وبما جاء به » وقد 
غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا لیس كات اصلا» والخوارج کانوا 
آظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتکفیرا لها» ولم يكن في الصحابة من 
یکفرهم لا علي بن آبي طالب ولا غیره؛ بل حکموا فیهم بحکمهم مع 
المسلمین الظالمین المعتدین . .»۲ . 

فقد سئل علي بن بي طالب عن الخوارج من آهل النهروان 
آمشرکون هم؟ قال من الشرك فرواء قیل : منافقون ؟ قال : إن المنافقین 
لایذکررون الله إلا قليلاء فیل : فماهم؟ قال: إخواننا بغوا علینا 
فقاتلناهم . .۳۲ . 

فمجرد وجود البدعة لایبیح لأي طائفة أن تستحل تکفیر الطائفة 
التي وجدت فيها البدعة» وقد تقاتل تلك الطائفة ولکنها مع ذلك 
لاتكفر. . . » أو يوجد موانع تمنع من تكفير صاحب البدعة» بل جعل 
شيخ الإسلام تكفير الطائفة من المسلمين بدعة في ذاته فيكون المکفر 
)١(‏ مجموع الفتاوی ۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳ . (۲) المصدر نفسه ۷/ ۲۱۷ - ۲۸۱ . 
(۳) شرح السنة للبغوي ۲۳۹/۱۰ . 


کمن رد بدعة ببدعة أخرى قال -رحمه الله- : «ومن البدع المتکرة 
تکفیر الطائفة غیرها من طوائف المسلمین واستحلال دمائهم وأموالهم 
كما یقولون: هذا زرع البدعی ونحو ذلك . .)20 . 

وما شار إليه شيخ الاسلام خطیر جدا وذلك حینما تستحل الدماء 
والأموال فیتوهم بعض المسلمین أن مجرد کون آحدهم مبتدعاً يحل 
ماله ودمه فإذا قيل له في ذلك قال هذا زرع البدعی ومال البدعی أي أنه 
لاحرمة له مادام یخص البدعى . 


وإذا كان تكفير المسلم العادي أمرا خطيرا فكيف بتكفير علماء 
المسلمين ؟!! وتسليط الجهال والعامة» وتجريئهم على التكفير 
والتضليل» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام : «فإن تسليط الجهال على 
تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات» وإنما أصل هذا من 
الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين لما یعتقدون أنهم 
أخطأوا في الدین»۲۳. 

ويقرر ابن الوزير -رحمه الله- أنه إذا تردد الأمر بين التكفير وعدمه 
أو اشتبه التكفير» الأولى والأحوط الوقف» وذكر علة ذلك فقال : «ان 
الوقف عن التكفير عند التعارض والاشتباه أولى وأحوط . . . » ذلك ان 
الخطأ في الوقف على تقديره تقصير في حق من حقوق الغنى الحميد 
العفو الواسع. أسمح الکرماء وأرحم الرحماء وأحكم الحكماء 
سبحانه وتعالى » والخطأ في التكفير على تقديره أعظم الجنايات على 
عباده المسلمين. ۰ إلى أن قال : «فالتارك إن قدرنا خطأه فإنما آخل 


(۲) المصدر نفسه ه"/ ٠٠١‏ 


۳۹ 


بحق من حقوق الله تعالی وهو ٍجراء الاحکام علیهم .۰ ۰۰ وأما 
المكمّر إن قدرنا خطأه فقد أخل بحق المخلوق المسلم بل تعدی عليه 
وظلمه آکبر الظلم فأخرجه من الاسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وآن 
محمدا رسول الله . ۲۰ وممایوید هذا حدیث : «ادرءوا الحدود 
بالشبهات ما استطعتم»(۲ فدرء التکفیر مقدم على درء الحدود . 

+ وجاء في الخلاصة : 


«كان في المسألة وجوه توجب التكفير» ووجه واحد يمنع التكفير 
فعلى المفتي أن يميل إلى هذا الوجه الذي يمنع التكفير تحسبا للظن 
بالحسم» . 
# وجاء في البحر الرائق : 

«ولايكفر بالمحتمل لأن الكفر نهاية العقوبة فيستدعى نهاية في 
الجناية» والذي تحرر أنه لايفتي بتكفير مسلم أمكن حمل كلامه على 
محمل حسن. إذا كان فى كفره اختلاف ولو رواية ضعيفه)!؟ . 


وحتى يتبين لنا خطورة التكفير لابد من إيضاح الآثار المترتبة على 
تكفير المسلمء وهي آثار خخطيرة فمنها : 


. 1١7 إيثار الحق على الخلق ص‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي بلفظ : آدرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله فان الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة (سنن الترمذي 1۳۹/۲) 
وقال الترمذي: روى مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أصح. ورواه ابن حزم عن عمر موقوفاً 
عليه بإسناد صحيح (جامع الأصول ۳/ 1۰۳). 

(۳) حاشية الدر المختار ۰۳۳۹/۳ 

(4) راجع ۲۸/۳ . 


۳۷ 


-١‏ عدم حل زوجته له وتحریم بقائها وبقاء آولادها تحت سلطانه. 

۲ - وجوب محاکمته بتثفیذ حد الردة علیه بعد إقامة الحجة والاستابة . 

۳- إذا مات فلا تجری عليه أحكام المسلمین فلا يغسّل ولا يصلى 
علیه ولا یدفن فى مقابر المسلمین» ولا یورث . 

- إذا مات على الكفر وجب عليه الخلود الأبدي في الثار . ان 


وقد أدرك الامام الشوكاني خطورة هذا الأمرء وتفشیه في عصره 
فنبه علی ذلك وشدد النکیر عليه فقال :«ها هنا تسکب العبرات 
ویناح علي الاسلام وأهله» بما جناه التعصب في الدین على غالب 
المسلمين من الترامي بالکفر» لالسنة» ولالقرآن ولا لبيان من الله 
وبرهان» بل لما غلت مراجل العصبية في الدين» وتمكن الشيطان 
الرجيم من تفريق كلمة المسلمين» لمهم إلزامات بعضهم ببعض بما هو 
شبيه الهباء في الهواء والسراب بالقيعة» فيالله وللمسلمين من هذه 
المغامرة التي هي أعظم فواقر الدین»۲. 
ويؤكد ابن ناصر الدمشقی على أن فشو التكفير والتضليل وانتشاره 
اا هزد على مين لكك زهان نله و لسرن 
والتعصب فقال في ذلك : «فلما ذهب العلماء من الحكماء ركب كل أحد 
هواه فابتدع ما أحب وارتضاهء وناظر أهل الحق عليه» ودعاهم بمجمله 
إليه وزخرف لهم القول بالباطل فتزين به وصار ذلك عندهم دينا يكفر 
من خالفه» ويلعن من باینه» وساعده على ذلك من لاعلم له من العوام 
ويوقع به الظنة والاتهام ووجد على ذلك الجهال أعواناء ومن آخدان 


(۱) انظر ظاهرة الفو في التكفير. د. يوسف القرضاوي ص 217١‏ 77. 
(؟) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 5/ 5 86 . 


۳۸ 


العلم آخدانا؛ آتباع كل ناعق » ومجیب کل زاعق» لا برجعون فيه إلى 
دين ولايعتمدون على يقين» وقد تمکنت لهم به الرئاسة» وزادهم ذلك 
في الباطل نفاسة وتزینوا به للعامة» ونسوا شدائد يوم الطامة»۲. 


انیا : إن المقالة قد تكون كفرا ولكن لايلزم تکفیر صاحبها وأنه 
لاتلازم بين البدعة وقانلها . 

يقرر أهل السنة والجماعة أن هناك فرقا بين التكفير بالعموم وبين 
يقول بها أحد المسلمين» لايلزم من ذلك تکفیره لانه قد يكون هناك 
عذر أو شبهه أو مانع من تكفيره» وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
: «والأصل الثانى : إن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة 
لايكفر به جاحده» کمن هو حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم 
تبلغه شرائع الاسلام»۲. 


وبعد أن روى قصة الصحابى الذي كان يشرب الخمر» فأمر النبي 
يك بجلده فلعنه رجل ف قال النبى ِا : «لاتلعنه . إنه يحب الله 
ورسوله». ۲ قال -رحمه الله- : «ولکن لعن المطلق لایستلزم لعن 
بثبوت شروط وانتفاء موانع»۲*۳. 
(۱) الرد الوافر علي من زعم بأن من سمی ابن تيمية شيخ الاسلام كافرء تحقیق زهیر الشاویش 
ص ۳۰۰۲۹. (۲) مجموع الفتاوی ۳۹۶/۳ . 
(۳) رواه البخاري في الحدود - باب ما یکره من لعن شارب الخمر . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ۳۲۹/۱۰ - ۳۲۰. 


۳۹ 


ویشیر -رحمه الله- بقوله : لعن المطلق ما ورد من لعن الخمر 
وشاربها أو بائعها ومتباعها . . .ال( فهذا اللعن عام ولما أراد ذلك 
الصحابي أن يطبّقه على المعین الذي شرب الخمر نهاه النبي بلا مبينا 
سبب ذلك وهو محبة الله ورسوله قل الداة علی الایمان. ` 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «القول قد یکون کفرا کمقالات 
الجهمية الذين قالوا: إن الله لايتكلم» ولا یری في الآخرة» ولكن قد 
يخفى على بعض الناس أنه کافر» فيطلق القول بتكفير القائل كما قال 
السلف : من قال القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال إن الله لايرى في 
الآخرة فهو كافرء ولايكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه 
الححة . :5706 

وقد أوضح هذه القاعدة الشيخ حافظ حكمي -رحمه الله- وذلك 
حينما تكلم على أهل البدع المكفرة كالجهمية والقائلين بخلق القرآن» 
فقال :«ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين 
وتشكيك آهله فیه فهذا مقطوع بکفره وآخرون مغررون ملبس عليهم 
فهولاء إنما یحکم بکفرهم بعد إقامة الحجة عليهم» والزامهم بها» . 

# ومن آبرز الامثلة على هذه القاعدة أن السلف أطلقوا الکفر على 
من قال بخلق القرآن» ومع ذلك فالامام أحمد الذي امتحن بهذه 
المسألة» وسجن وعذب لم یکفر الخليفة المأمون أو المعتصم بل 
استغفر لهم وحللهم ولو کانوا كافرين» أو مرتدین عن الاسلام لم یجز 
الاستغفار لهم . . ۲٩.‏ . 


)۱( جاء في حديث رواه آبو داود والترمذي وهو حديث حسن (جامع الأصول ۱۰4/۵). 
(۲) مجموع الفتاوی 1۱۹/۷ . (۳) معارج القبول ۲/ 1۱۱ . 
(؟) مجموع الفتاوی ۲ -1۸۸. 


۶۰ 


ومن لم یتأمل الفرق بين التکفیر بالاطلاق والعموم والتکفیر 
بالتعیین والتخصیص يقع في كثير من المزالق التي تصیب من لم یفرق 
بين آلفاظ العموم والخصوص في الشرع وفي کلام السلف. فيظن أن 
قول السلف : من قال کذا فهو کافر» ومن ابتدع کذا فهو كافر» أن ذلك 
شامل لكل من قاله بغیر تدبر فان التكفير له شروط وموانع قد تنتفی في 
علا لين میرن كاير ابطق یرم انس راداو 


شروط وانتة نتفت موانع . ۳9 


فأما شروط التکفیر فمنها : 
١‏ - أن یکون صریح قوله الکفر أو لازم قوله وعرض عليه 
فالتزمی آما إذا لم يلتزمه بل رده وأنكره فليس بکافر . 
؟ - أن یکون صدور القول أو الفعل المکفر عن اختیار وإرادة . 
۳ - أن تقام عليه الحجة ويتبينها لقوله تعالى : #وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسوا . 
وأما موانع التكفير فمنها: 
-١‏ أن يكون حديث عهد بالإسلام . 
۲ أن يكون قد نشا ببادية بعیدة أو أنه لم يجد إلا علماء الابتداع 
فافتدی بهم . 
۳ أن يكون مغيب العقل بجنون أو اختلال ونحوه . 
€ س آن لاتبلغه تشو لارا 
0ح أن تبلغه النصوص وثبتت عنده وفهمها ولكن قام عنده 
معارض أوجب تأويلها”” . 
(۱) انظر مجموع الفتاوى 1۸۹/۱۲ . 


)۲( انظر المغيث للسخاوي ۰۳۳۶/۱ ومجموع الفتاوى 00/1 . 
(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰۱۷۹/۳ ۰۲۳۱ ۲۱۷/۷ - ۰۲۸۱ ۳۵/۲۳ - ۱ ۳. 
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وفعلا وجد في هذا الزمن من ذهب إلى تکفیر المعین . . . معتمدا 
على قول السلف من فعل کذا فهو كافر. .۰ وظن أن ذلك يسوغ له 
ویبیح له أن يكفر کل من قال تلك المقولة وهذا خطاً في فهم منهج 
السلف ومجانبة لطریق أهل السنة والجماعة لابد من الانتباه إليه» 
تخار ات الق امن ای ك ها الا الط 
الثا : إن كل بدعة ضلالة وإنحراف عن الدينء ولكن البدع تتفاوت 
في ضلالها و خطورتها . 

لقد آمرنا الرسول بالاتباع ونهاناعن الابتداع» وجعل کل بدعة 
ضلالة وانحراف عن الدين فقال : «فکل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة»() . 

ولکن هل البدع متساوية في ضلالتها وخطورتها على الدین ؟ 

أم أن بينها تفاوتا ؟ 

هذا ما يجيب عليه الامام الشاطبي -رحمه الله- بقوله : «كل بدعة 
كبيرة عظيمة بالإضافة إلي مجاوزة حدود الله بالتشریع» إلا إنها -وإن 
عظمت لما ذكرناه- فإذا نسب بعضها إلي بعض تفاوتت رتبتهاء فيكون 
منها ضغار وکبار: ما باعتبار آن بعضها آشد عقابا من بعض» دن لانن 
عقابا آکبر مما دونه» وم باعتبار فوت المطلوب في المفسدة . 


وقرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال : ون الطوائف المنتسية إلى 


(۱) رواه آبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان فى صحیحه وقال الترمذي حدیث حسن 


(۲) الاعتصام ۰۱۱/۱ 


۲ 


متبوعین في أصول الدین والکلام على درجات فمنهم من یکون قد 
خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من یکون قد خالف السنة في 
آمور دقيقة . . ٠»‏ . 

وبناء على هذا وضع العلماء عدة تقسیمات للبدعة منها : 
[أ] البجع المكفرة وغير المكفرة االمفسقة) . 

وضع أهل السنة والجماعة ضوابط للبدع المكفرة التي تخرج 
صاحبها من الملة» والبدع غير المكفرة» وفي ذلك يقول الشيخ حافظ 
حکمی -رحمه الله- : «ضابط البدعة المکقرة: من أنكر أمرا مجمعا 
عليه متواترا من الشرعء معلومامن الدين بالضرورة من جحود 
مفروض؛ أو فرض مالم یفرض أو حلال محرم» أو تحريم حلال» أو 
اعتقاده ما ینزه الله ورسوله وکتابه عنه من نفی أو اثبات. لأن ذلك 
تکذیب بالکتاب وبما آرسل الله به رسوله لاز . 


ویبین ذلك آیضا آبو الأصبع الغرناطي المالكي في إجابته على 
سؤال عن حكم تكفير آهل البدع أم هم كأهل الکباتر ؟ فقال 
: «الصحیح عندي في أهل البدع أنهم صنفان» وأن البدع نوعان : 
يخفيه كقول بعض الرافضة -لعنهم الله- إن عليا رضي الله عنه له من 
دون الله تعالى الله عن قولهم علوا کبیرآ وكقول صنف آخر منهم 
يقال لهم الجمهورية : إن عليا مبعوث وإن جبريل عليه السلام غلط . . » 


.۳ ۸/۳ مجموع الفتاوی‎ )١( 
. 1۱۷ - 1۱۱/۲ معارج القبول‎ )( 


۰۳ 


فأتی محمدا اة . . ۰۰ إلى أن قال : والنوع الثاني من البدع ضلال وزیغ 
عن الحق وعدول عن السنة والجماعة ولایطلق عليه کفر ولامعتقده 
کافر کقول المختارية من الرافضة إِنّ علیا إمام من آطاعه فقد اطاع الله 


ومن عصاه فقد عصی الله › والأئمة من ولده یقومون مقامه . ۷( 


: «تفترق آمتي ثلاث وسبعین فرقة» : «وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم 
من بلغنا أنه تكلم في تضلیلهم یوسف بن أسباط ثم عبدالله بن المبارك 
وهما إمامان جلیلان قالا : أصول البدع آربعة : الروافض والخوارج» 
والقدرية والمرجئة . 

فقيل لابن المبارك: والجهمية؟ فأجاب بان آولئك ليسوا من أمة 
محمد ع . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجهمية داخلون في 
الاثنين والسبعين فرقة. وجعلوا أصول البدع خمسة) . 

ثم قال : «وآما السلف والأئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير 
"المرجثه " و "الث , لشعة" المة لمفضلة ونحو ذلك . ولم 7 تختلف نصوص 
الامام آحمد في انه لایکفر هژلاء»۲ . 


ثم بين شيخ الاسلام المقصود باطلاق الکفر على أهل البدع الذین 
هم من أهل الصلاة فقال : «وفصل الخطاب في هذا الباب بذکر أصلين : 


(۱) ثلاث وثائق في محاربة الاهواء والبدع في الأندلس دراسة وتحقیق د . محمد عبدالوهاب 
خلاف ص ۳۹ - نقلاً عن حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي ص ۸۱۹ . 
() (۳) مجموع الفتاوی ۳/ ۰ ۲۵۱ . 


٤ 


آحدهما: ان یعلم أن الکافر في نفس الامر من أهل الصلاة لایکون إلا 
مستخف بالکفر» إلى أن قال : «وإذا كان کذلك فأهل البدع فیهم المنافق 
رؤساءهم کانوا منافقین زنادقة . . . 

ومن آهل البدع من یکون فيه إيمان باطنا وظاهرا ولکن فيه جهل 
وظلم حتی أخطأ ما أخطأ من السنّة» فهذا ليس بکافر ولامنافق. . . 

والأصل الثانی : أن المقالة تکون کفرا: کجحد الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. ود تحلیا الزنا وا لخمر وا لميسر» ثم القائل بها قد یکون 
بحيث لم يبلغه الخطاب وكذا لايكفر به جاحده كمن هو حديث عهد 
بالاسلام»۲۳. 

والمقصود أن هناك بدعا تعد من الکفر» وبدعا لاتکفر صاحبها 
ووقع خلاف في تحدید البدع المکفرة وغیرها كما حصل في الجهمية . 
[ب] البجع الكبيرة والصغيرة : 

ويقرر الامام الشاطبي -رحمه الله- إنقسام البدع غير المکفرة إلى 
كبائر وصغائر» وجعل ضابط البدعة المعدودة من کبائر الذنوب : «ما 
أخل منها بأصل من الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والنسل 
والعقل والمال»2 . 


.۳۵۳ - ۳۵۲/۳ مجموع الفتاوی‎ )١( 
5 ۷/۲ الاعتصام‎ )۲( 


هه 


ومن الأمثلة عليها: بدعة تعذیب الصوفية آنفسهم بالتبتل » وبدعة 
تجويز نكاح أكثر من أربع لأئمة عند الرافضة وبدعة الشيعة المفضلة 
الذين يفضلون عليا على أبى بكر وعمر وعثمان. . . » وأما ضابط البدعة 
ارات تفای نهد ا لكان و ا 
ون صغرت إنما هي في حقيقتها تشريع زائد» وتغيير للأصل الصحيح 
وتقدم بين يدي الله ورس وله يك وفي ذلك يقول الامام الشاطبي 
-رحمه الله- : «كل بدعة كبيرة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله 
بالتشريع » إلا أنها ون عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض 
تفاوتت رتبتهاء فيكون منها صغار كبار» إما باعتبار أن بعضها أشد 
عقابا من بعض. فالأشد عقابا أكبر ممادونه» وآما باعتبار فوت 
المطلوب في المفسدة إلى أن قال : فقد يكون الشئ كبيرا فى نفسه 
صغيرا بالنسبة إلى ماهو أكبر مه( ۱ 

ومثال البدعة المعدودة من الصغائر : بدعة الاحتفال بليلة النصف 
من شعبان» وبدعة لبس الصوف تديناء وبدعة الوقوف في الشمس على 
وجه العبادة وبدعة الالتزام بصلاة نافلة مطلقة في زمن معين . لكان 


ومع ذلك فهناك شروط وضوابط وضعها العلماء لجعل البدعة من 


الصغائر هي : 
-١‏ أن لا یداوم عليها كما في الحال مع صغائر الذنوب لأن الصغيرة 
تكون كبيرة بالمدوامة والأصرار. 


۲ - أن لايدعإلبهاء لأنه إذا دعا إليها فانه سیتحمل وزر غیره ممن 


(۱) المصدر نفسه 1۱/۲ . 
(۲) انظر حقيقة البدعة وأحکامها ۲۰۲/۲ . 
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تبعه . 
۳- ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات للناس أو في المواضع 
التي تقام فیها السنن وتظهر فیها آعلام الشريعة لأن فعلها في تلك 
الأماكن یکون کالدعوة إليها. . . 
٤‏ - أن لایستصغرهاولا یستحقرها لأن الاستهانة بالذنب أعظم من 
الل ۱ 
[ج] البجعة العملية والإعتقادية : 
وقرر شيخ الاسلام أن «البدع نوعان : نوع في الأقوال والاعتقادات 
ونوع في الافعال والعبادات وهذا الثاني يتضمن الأول كما أن الأول 
يدعو إلى الثاني»”" . 
ثم ذكر أن أهل العلم يقعون في البدع الاعتقادية إذا لم يعتصموا 
بالكتاب والسنة ون أكثر من يقع في بدع الأفعال والعبادات هم العباد 
إذا لم يعتصموا بالكتاب والسنة» ولذلك آمرنا الله أن نقول في كل صلاة 
#اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالین # وقد فسر النبي المغضوب عليهم بأنهم اليهود» والضالين 
بأنهم النصارى» ولذلك قال سفيان الثوري : «كانوا يقولون من فسد من 
العلماء ففيه شبه من البهود. ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى 
وكان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن 
فتنتهما فتنة لكل مفتون!۲۳. ومثال البدعة الاعتقادية والقولية: بدعة 
الروافض والخوارج والمرجئة والقدرية . 


(۱) انظر الاعتصام للشاطبي ۲ - ۷۲ وقد بسط الكلام فیها . 
(۲) مجموع الفتاوی ۲ ۳( 
(۳) انظر مجموع الفتاوی ۰۳۰۷/۲۲ 


۷ 


والتعبد بالسهر والجوع وتعذیب النفس والبدن . . . 
[د] البدع الحقيقية والإضافية : 

ویعرف الإمام الشاطبي «البدعة الحقيقية بآنها : التي لم يدل عليها 
دلیل شرعي لا من کتاب ولا سنة ولا (جماع ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصیل»۲). 
وأما البدعة الإضافية : فهي التي لها شانبتان . 

الأولى متعلقة بالآدلة الشرعية فلا تكون من هذه الجهة بدعة 
والشائبة الأخرى ليست متعلقة بالأدلة الشرعية فتكون من هذه الجهة 
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بدعة. 0 2)20, 

ومعنى ذلك أن العمل يكون شرعياً في أصله ثم يضاف إليه العمل 
العقل على النص عند المعتزلة» واعتقاد عصمة الأئمة عند الرافضة . 

ومثال البدعة الإضافية : بدعة الجهر بالنية فى الصلاة ففيها جنانبان 
الأول شرعي وهو مشروعية النية في الصلاة» والآخر بدعي وهو الجهر 
بها. 

وكذلك بدعة الذكر الجماعى» فالذكر مشروع وكونه في جماعة 
مبتدع . 


. ۲۸۱/۱ الاعتصام‎ )١( 
. ۲۸۱/۱ المصدر نفسه‎ )۲( 


۸ 


ویقرر الامام الشاطبي -رحمه الله- التفاوت بين البدعة الحقيقية 
والاضافية فیقول :«وأما الاختلاف من جهة کون البدعة حقيقية أو 
إضافية» فان الحقيقية أعظم وزرا لآنها التي باشرها المنتهي بغیر 
واسطت ولانها مخالفة محضة وخروج عن السنة ظاهر : کالقول 
بالقدر» والتحسين والتقبیح والقول بعصمة الامام وما آشبه ذلك . 

فإذا فرضت اضافية : فمعنی الاضافية آنها مشروعة من وجه ورآي 
مجرد من وجه إذ یدخلها من جهة المخترع رأي في بعض آحوالها فلم 
تنافي الأدلة من کل وجه»۱. 

وبعد عرض بعض آنواع البدعة وتقسیماتها تبين لنا أن البدعة ليست 
على مرتبة واحدة بل بینها تفاوت من حيث الحکم» ومن حيث 
ضلالتها وخطرها على الدین» وإذا عرفنا هذا فمقتضی العدل والانصاف 
الذي آمرنا بتحقیقه أن نفرق بين من بدعته مکفرة ومن بدعته غير مکفرة 
وبين صاحب البدعة المعدودة من الکباثر والبدعة المعدودة من الصغاثر 
وبين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية . 

وأما جعل الکلام على البدعة والمبتدعة على وتيرة واحدة وبمیزان 
واحد . فإته ينافي العدل والإنصاف ووضع کل شی في موضعه . 
رابعاً : تفاوت آهل البدعة واختلاف أحوالهم, وأثر ذلك في الحکم 
عليهم . 

إذا اكانت البدعة ذاتها ليست على مرتبة واحدق وكونها تتفاوت؛ 
فكذلك المبتدعة ليسوا على مرتبة واحدة» بل هم متفاوتون بحسب 


(۱) الاعتصام ۱۷۱/۱ - ۱۷۲ . 
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آحوالهی فهناك المبتدع الجاهل» والمتول» والعالم غير المتآول 
والداعی إلى بدعته . . 
وخفته . . 

وفي ذلك یقول الامام الشاطبي :«إذا ثبت أن المبتدع آثم» فليس 
الاثم الواقع عليه على رتبة واحده» بل هو على مراتب مختلفت من جهة 
کون صاحبها مستترا بها أو معلنا ومن جهة کون البدعة حقيقية أو اضافية 
ومن جهة کونها بينة أو مشكلة؛ ومن جهة کونها کفرا أو غير کفر ومن 
جهة الإصرار عليها أو عدمه - إلى غير ذلك من الوجوه التي يقطع معها 
بالتفاوت في عظم الاثم وعدمه)2 , 

ويمكن تفصيل أنواع المبتدع على النحو التالي : 
[] المبتدع الجاهل : 

والمقصود به : الذي يعمل البدعة. وهو جاهل أنها بدعة» أو 
أخذها عن طريق التقلید فهذا يختلف حكمه بحسب الجهل والمسألة 
التي جهلهاء فان كان جهله بسبب تقصيره في طلب العلم ‏ وهو قادر 
عليه فهذا غير معذور بجهله؛ ون كان غير قادر على طلب العلم ومعرفة 
حكم المسألةء وهو مقيم بديار الإسلام فلا يخلو آن تكون المسألة التي 
وقع فيها الجهل من المسائل المشتهرة بين الناس الظاهرة دلالتها فهذا 
عبر عور ایض . 


متى نعذر بالجهل ؟ يعذر المبتدع بالجهل إذا كان جهله فى مسألة 


(۱) الاعتصام ۱/ ۱3۷ . 


فهذا يعذر بالجهل» وممن یدخل تحت هذا: من كان حدیث عهد 
بالاسلام أو من كان يعيش في بلاد نائية لایوجد فيها العلماء» وکذلك 
العامي الذي لم يجد آمامه سوی علماء الابتداع أو المقلد الذي يقتدي 
بعالم مبتدع لایجد سوام فهؤلاء أيضاً معذورون. . .7" . 

وذکر شيخ الاسلام بن تيمية هذه المسألة حینما تحدث عن كثرة 
أهل البدع في زمانه» وأن مرد ذلك إلى الجهل» وقرر أنهم معذورون 
بذلك فقال:«. . . وهؤلاء الأجناس وان كانوا كثروا في هذا الزمان 
فلقلة دعاة العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» واک 
هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدی» 
وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» وفي أوقات الفترات وأمكنة الفترات يثاب 
الرجل على ما معه من الایمان القليل» ويغفر الله فيه مالم تقم الحجة 
عليه» كما في الحديث المعروف» «يأتي على الناس زمان لایعرفون فيه 
صلاة ولاصياما ولاحجاً ولاعمرة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» 
ويقولون أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله «فقيل لحذيفة بن 
اليمان: ما تغنى عنهم لا له إلا الله فقال : «تنجيهم من النار»۰۲۳ "۳ . 

ويفرق شيخ الإسلام بين علماء المبتدعة وبين جهالهم 
فیقول : «ولهذا فان كل من كان أعرف بباطن المذهب وحقيقته كان أعظم 
كفرا وفسقا. . »9 إلى أن قال : «وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول 
(۱) انظر حقيقة البدعة وأحكامها سعيد الغامدي - ۲۲۷۱/۲ - ۲۲۷ . 
(۲) الحدیث رواه ابن ماجة والحکم وصححه الالباني» سلسلة الأحاديث الصحیحه ۱۲۷/۱ 

رقم (۸۷). 


(۳) مجموع الفتاوی ۵ 
(6) المصدر نفسه ۳۳۱/۲ - ۳۲۱۷ . 
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هؤلاء» ولایفهمونه فهولاء تجد فیهم إسلاما وإيماناً ومتابعة للکتاب 
وه( 

ویتبین لنا مما تقدم أن المبتدع إذا كان جاهلاً جهلا یعذر به لایقع 
المواقف وإصدار الأحكام على آمثال هولاء وخاصة وآن الجهل في هذا 
الزمان أكثر منه في غيره من الأزمان السابقة» وكذلك وجود كثير من 
العوام . ۰ لم يسمعوا ولم يجدوا إلا علماء المبتدعت فتلقوا منهم 
وتابعوهم فيما يقولون . 
[ب] المبتدع المتاول : 


ويراد به المبتدع الذي يعمل بالبدعة وعنده شبهة بجوازها 
ومشروعیتها SS‏ 
علیها وذلك على النحو الاتي : 

١‏ - اعتماده على شبهة ساقطه لکونها تؤدي إلى تکذیب بالدین 
جملة وتفصيلاء مثل تأويلات الباطنية الساقطة كقولهم بوجود إلهين 
قديمين ويعتمدون في ذلك على الاستدلال بقوله : انا نحن نزلنا 
الذكر» وقوله : انحنا قسمنا» وأشباهها مما استعمل فيه صيغة الجمع 


(۱) المصدر نفسه ۳۳/۲ - ۳۷ 
(۲) ولا يغتر الیوم بالمتعلمین وكثرتهم فکثیر من حريجي الکلیات والمعاهد العلیا یعدون من 
العوام لقلة بضاعتهم في العلوم الشرعية . 
o۲‏ 


للحدیث عن الله سبحانه» ویقولون أيضاً بأن هذين الالهین آحدهما علة 
لوجود الثاني» واسم العلة : السابق واسم الم علول : التالي . بت 
ویستدلون بقوله تعالی : #سبح اسم ربك الأعلى* فيه إشارة إلى السابق 
منهما فانه الأعلى . ۰ . إلخ . 

فهذا استدلال ساقط. وتأویل غير سائغ» أو یکون سقوط الشبهة 
لکونها تكذيباً لأصل لایقوم الدین إلا به مثل تأویلات ما یسمی بفلاسفة 
الاسلام وإنكارهم لحشر الأجساد والتعذیب بالتار» ومثل تأويلات 
ملاحدة الصوفية في إسقاط التکالیف عن شیوخهم» لأن هذه التا ویلات 
أقرب إلى الجحود والتکذیب . . . 

وفي ذلك يقول ابن الوزير : «وکذلك لاخلاف في کفر من جحد 
ذلك المعلوم بالضرورة للجمیع» وتستر باسم التأويل فيما لايمكن 
تاه 


۲- إعتماده على شبهة قد يكون له وجه في الاعتماد علیها وان 
اا الس راهان للادلة المح وهذا النوع کثیرا ما 
يوجد في أهل الأهواء والفرق الضالة» كاعتمادهم على أحاديث ضعيفة 
أو موضوعة بالاتفاق» أو اعتمادهم على أدلة صحيحة ثابتة لكن لاوجه 
لاستدلالهم بهاء أو اعتمادهم على أدلة غير شرعية كالاستدلال بالنظر 
أو الرأي أو الذوق والكشف . 

۳ اعتمادهم علي شبهة تكون من الأدلة المختلف في ثبوتها أو 


(۱) انظر فضائح الباطنية لابي حامد الغزالي ص ۳۸ - دار الکتب الثقافية . 
(۲) انظر حقيقة البدعة للغامدي ۲۵۹/۲ - ۲۱۰ . 
(۳) اثبات الحق على الخلق ص ۱5 . 

o 


ضعفها أو أن وجه استدلاله بما هو ابت من الادلة فيه نوع شبهة أو 
شائبة تخفی على غير الراسخ » ومثال هذه الشبهة : شبهات أصحاب 
البدع الإضافية كالدعاء الجماعى بعد الصلوات . . .. 
وأما حكم المبتدع المتأول فهو على التفصيل التالى : 

# قسم متضح كفره وإن زعم التأول » لكون تأويلاته باطله لأنها 
تکذیب بالدین أو لأصل من أصوله كأدلة الإاسماعيليه والدروز 
والتصيرية في تأليههم غير الله عز وجل . 

* وقسم يعذر بتأويله وذلك لكونه تأويلاً سائغاء وفي ذلك قال ابن 
حجر -رحمه الله- : «قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم 
إذا كان تأويله سائغا فى لسان العرب؛ وکان له وجه في العلم»۲۳. وقال 
ابن أبي العز الحنفی : «والقول قد يكون مخالفا للنص. وقائله معذور 
فإن المخالفة بتأويل لم يسلم منها أحد من أهل العلمء وذلك التأويل 
وان كان فاسداً فصاحبه مغفور له لحصوله عن اجتهاده. فان المجتهد إذا 
اجتهد وأصاب له أجران : أجر على اجتهاده. وأجر على اصابته الحق » 
وإذا اجتهد فأخطأ: فله أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور له . فمخالفة 
النص إن كانت عن قصد فهى كفر» وإن كانت عن اجتهاد فهى من الخطأ 
المغفور. .)20 . 

ویتضح لنا من خلال أقوال العلماء أن التأويل السائغ مضبوط 
بضوابط هي : 
() انظر حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي ۲۱۱/۲ . 


(۲) فتح الباري ۰۳۰۶/۱۲ 
(۳) الاتباع ص ۲۹ . 
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1 ألا تکون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدین بالضرورة وألا 
تکون في أصل من آصول الدین . 
؟ - أن یکون تأويله سائغاء وله وجه مقبول في اللغة العربية والعلم 
الشرعى: 
۳ أن يعلم بقرائن الأحوال أنه لم يقصد بفعله معارضة الشريعة أو 
مناوءة السنة. 
٤‏ - ألا یکون تأویله صادرا عن هوى وتعصب» وإنما صدر عن اجتهاد 
في معرفة الحق . 
وفي ذلك يقول الشیخ محمد بن عثيمين : «وأما موقفنا من العلماء 
المأولين» فنقول من عرف منهم بحسن النية وكان لهم قدم صدق في 
الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ» فالقول الخطأ إذا كان 
صادراً عن اجتهاد وحسن قصد لايذم قائله» بل يكون له أجر على 
اجتهاده» وأما وصفه بالضلال: فان أريد بالضلال المطلق الذي يذم به 
الموصوف. ويمقت عليه فهذا لايتوجه في مثل هذا المجتهد الذي علم 
منه حسن النية» وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب من غير إشعار 
بذم القائل فلا بأس بذلك»)20 قلت : والأولى عدم استعمال كلمة 
الضلال في أمثال هؤلاء لأنها كلمة موهمة والأحسن استعمال كلمة 
الخطأ فتقول أخطأ فتقول أخطأ فلان ولم يصب . 


# وقسم مختلف في كفره وإعذاره : 


وهو من ابتدع بدعة مكمّره وعنده شبهه في فعل بدعته معتقداً أنها 


. ۲۵ - ۲4/۳ المجموع الثمين‎ )١( 


00 


ليست بكفر» وهو من آهل القبله . .۰۰ ویوضح ابن الوزیر هذا القسم 
بقوله : (ٍنما یقع الاشکال في تکفیر من قام بأركان الاسلام الخمسة 
المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو 
للأكثرء لا المعلوم له» وتأول وعلمنا من قرائن آحواله أنه ما قصد 
التکذیب أو التبس ذلك علینا في حقه وأظهر التدين والتصدیق بجمیع 
الاتبیاء والکتب الربانية » مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة 
الجلیة»۳) والخلاف في هوّلاء على ثلاثة آقوال : 


فهناك من يذهب إلى تکفیرهم. ومن يذهب إلى آعذارهم ومن 
وسبب هذا الخلاف أن هؤلاء يتنازعهم طرفان : 

الأول : إيمان هذا المبتدع المتأول وإقراره بالشريعة وقيامه بأركان 
الإسلام. 


الثاني : البدعة التي تلبس بها وهي في ذاتها كفرء حيث ورد في 
الشرع ألفاظ تفيد بكفر من ابتدع كذا وكذاء فمن نظر إلى الطرف الأول 
حكم بإسلامهم» ومن نظر إلى الطرف الثاني حكم بالكفرء ومن تكافاً 
عنده الطرفان توقف ولم يحم بكفر ولا إعذار”” . 

ويدخل تحت هذا القسم أصحاب الفرق الضالة : كالخوارج 
والقدرية والمرجئه والرافضه وقد فصل الشيخ سعيد الغامدي هذه 
المسأله. وتوصل إلى ترجيح رأي وسط في هؤلاء فقال: «إن المبتدع إذا 


(۱) إيثار الحق على الخلق ص ۳۷۷. 
(۲) انظر حقيقة المبتدعة ۲/ ۲۸۰ . 
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وقع في بدعة مکفرة وهو متأول تأويلا له وجه في العلم ومجال في اللغة 
فانه لایخلوا من أحد حالین : 
الأول : أن یکون فيه إيمان ظاهرا وباطناً فهذا لیس بکافر ولا 
منافق» وقد یکون مغفورا خطوّه. بل قد یکون معه من الإيمان والتقوی 
الثاني : أن یکون باطنه الزيغ والمروق والعناد والاعراض عن دين 
الله نهذا منافق زندیق». | 


[ج] العالم المبتدع غير المتاول : 
إذا كان المبتدع عالما ولیس له تأویل أو شبهه أو دلیل فهو آثم غير 

معذون وهو في حكم المبتدعة الذي لا اعتبار لشبههم» ویکون حکمه 

فاسقاً إن كانت بدعته مفسقهء وكافراً إن كانت بدعته مکفرة . 

[د] المبتدع الداعي إلى بدعته: 


إن أهل السنة والجماعة يفرقون بين الداعي إلى البدعة وبين من لا 
يدعو إليها. . . » فالداعى إلى البدعة أشد خطراًء لأن ذلك يؤدى إلى 
الاقتداء به والاجتماع حرام كما قال الامام الشاطبي : «وأما الداعي 
المبتدع إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أقوى وأظهرء ولا سيما المبتدع 
اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب. إذا أخذ بالترغيب والترهيب» 
وأدلى بشبهته التي تدخل القلوب بزخرفها. ۲۰ ومما يدخل في هذا : 
التفريق بين الإسرار بالبدعة والإعلان بهاء لأن المسر بها ضرره مقصور 
عليه لايتعداه إلى غيره أما المعلن بها المجاهر بإعلانه يؤدى إلي الاقتداء 
به حتى وإن لم يدع إليها”" . 


(۱) حقيقة البدعة ۲۹۹/۲ -۳۰۰. (۲) الاعتصام ۱۱۹/۱ . 
(۲) انظر المرجع نفسه ۱0۸/۱ . 
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وبعد هذا العرض لاقسام أهل البدع يتبين بأنه لابد من التفریق بين 
هذه الاقسام وألا نحکم أو نتخذ موقفا إلا بعد معرفة حال صاحب 
البدعة من الجهل والعلم أو التأول السائغ آوغیر السائغ ومن الاسرار أو 
الاعلان أو السکوت أو الدعوة لأن معرفة هذه الأحوال له آثره في 
الاعذار أو عدمه والتعامل والموالاة. 

وهذا ما يقتضيه العدل والانصال الذي هو منهج آهل السنة 
والجماعة مع المخالفین . 
خامسا : انه قد یجتمع في الشخص الواحد الایمان والنقاق والایمان 
وبعض شعب الکفر» وتجتمع السنة والبدعة ومقتضیات الولاء والبراء. 

قد یکون الرجل مومنا ولکنه یرتکب خصلة من خصال التفاق أو 
يعمل عملا کفریا لایخرجه من الملة» وقد یکون المسلم متلزما 
بالنسبة» ولکنه مع ذلك یفعل بعض البدع . 

فما موقف آهل السنة والجماعة من هو لاء ؟ 

هل یغلّب جانب النفاق على الایمان ؟ 

وهل ینظر إلى جانب البدعة ویترك ما عليه من اتباع السنة ؟ 

وهنا نجد أن نظرة أهل السنة والجماعة إلى هؤلاء موزونة بمیزان 
العدل ولایبخسون الناس آشیاء‌هم» وفي ذلك یقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- : لیس کل من دخل عليه شعبة من شعب النفاق 
والزندقة فقبلها جهلا أو ظلما یکون کافرا أو منافقا في الباطن» بل قد 
يكون معه من الایمان بالله ورسوله ما یجزیه الله عليه ولا یظلم ربك 
أحدا» . 


() درء تعارض العقل والنقل ۵/ ۳۰۵. 
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فأهل السنة والجماعة یعطون کل ذي حق حقه فیوالی على قدر ما 
فيه من الایمان والسنة والخیر» ویعادی بقدر ما فيه من التفاق والبدعة» 
وعلی هذا یمکن أن یجتمع موجبات الولاء والبراء في الشخص 
الواحد» قال شيخ الاسلام ابن تيمية : «وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
خير وشر وفجور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخیر» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب 
ما فيه من الشر» فیجتمع في الشخص الواحد موجبات الاکرام والاهانة 
. . فیجتمع له من هذا وهذا)(" . 

وقال الشیخ محمد عبدالهادي المصري : «والرجل قد یعلن بالبدعة 
لخطأ في الاجتهاد. أو لتأويل بعيد» فیختلط فيه السنة بالبدعة والخیر 
والشرء يوالى ویثاب على ما معه من سنة وخیر» ویعادی ويعاقب على 


ما معه من بدعة وشر »۲۲۲ . 


ونجد هذا المنهج مطبقا عند آهل السنة والجماعة في آثناء کلامهم 
على الرجال والطوائف ‏ فالذهیی -رحمه الله- يبدأ بالثناء على الرجل 
وتبیین محاسنه وآعماله الطیبه» مور ماوق تن الخطا وب ان 
من البدع» فمثلا في ترجمة "ابن تومرت البربري " بدأ بذکر آلقابه 
وصفاته الحسنه فقال : «الشیخ. الامام الفقيه » الااصولي الزاهد كان 
آمارا بالمعروف نهاء عن المنکر» قوي النفس» زعراً شجاعاً ذا هيبة 
ووقار وجلالة في معاملة وتألی انتفع به خلق» واهتدوا في الجملت 
وملکوا المدائن وفهروا الملوك. . . » وکان خشن العیش فقیرا قانعا 


() مجموع الفتاوی ۲۰۹/۲۸ . 
(۲) معالم الانطلاقة الکبری ص ۱۷۷ . 
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بال ۱ ۰ ومع ذلك لاینسی الذهبي آخطاءه وما وقع فيه من البدعة 
فقال :«. . . وكان لهجا بعلم الکلام خائضا في مزال الاقدام وربط 
البربر بإدعاء العصمة وأقدم على الدماء إقدام الخوارج». 


ولاريب أن المقصود باجتماع الإيمان والنفاق: النفاق العملي 
وليس الاعتقادي المخرج من الملت وكذلك المقصود باجتماع الويمان 
وبعض شعب الکفر : الكفر العملي لا الاعتقادي. قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية -رحمه الله- :«وحينئذ فقد يجتمع في الانسان إيمان ونفاق 
وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر كما في الصحيحين عن 
لنبي 95 آنه قال :«اریع من کن فیه کان منافقا خالصا ومن کانت فیه 
خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتی یدعها: إذا حدث كذب» 
وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر وإذ خاصم فجر(" وفي الصحيح 
عنه و أنه قال : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على 


= به نفاق)0*) 1 


وقد ثبت في الصحيحن عن النبي و أنه قال لابي ذر :«إنك امرق 
فيك جاهلیة»۳ وفي الصحيح عنه م فال : «آربع في آمتي من أمر 
الجاهلية لن یدعوهن : الفخر بالاحساب. والطعن فى الأنساب» 


. ۵۱ - ۵۳۹/۱۹ سير أعلام النبلاء‎ )۲( »)١( 

(۳) رواه البخار ومسلم (جامع الأصول ۵۱۹/۱۱). 

(6) رواه مسلم في باب الامارة - باب من مات ولم یغزولم يحدث نفسه بالغزو (جامع الأصول 
). 

(6) رواه البخاري ومسلم . 

(0) رواه مسلم في الجنائز - باب التشديد في النياحه (جامع الأصول ۷۳۷/۱۱). 

0 رواه البخار یومسلم (جامع الأصول ۰ 

(۸) مجموع الفتاوی ۵۲۰/۷ - ۵۲۱ . 
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والنياحة» والاستسقاء بالنجوم»۳) وفي الصحيحن عنه من 
قال : «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر 6۳ . 

فهذه ال حادیث ذکرت آنواعا في التفاق العملي والکفر العملي 
الذي لایخرج صاحبه من الملة» كما هو معروف من مذهب آهل السنة 
والجماعة . 
سادسا : الخطاً في بعض المسائل الدقيقة في العقيدة لایو جب 
التضلیل والتبدیع . 

هناك مسائل عقدية دقيقة حصل فیها خلاف بين الصحابة» ومن 
بعدهم نم آهل الستة والجماعة» مثل مسألة التفضیل بين علي وعشمان 
رضي الله عنهماء ومسألة رؤية النبي ی لربه ليلة الاسراء . ۰ . إلخ . 

ومثل هذه المسائل الدقيقة لاتوجب التضليل والتبديع وفي ذلك 
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- : «ولاريب ان الخطأ في دقيق 
العلم مغفور للأمة» وإن كان ذلك في المسائل العلمية» ولولا ذلك 
لهلك أكثر فضلاء هذه الامة . 

وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل » 
مع كونه لم يطلب العلم» فالفاضل المجتهد في طلب العلم بحسب ما 
أدركه في زمانه ومكانه إذا كان مقصوده متابعة الرسول بحسب إمكانه هو 
أحق ان يتقبل الله حسناته» ويثيبه على اجتهاداته» ولايؤاخذه بما 
اخطأ. .)20 . 


)۱( مجموع الفتاوى ۱۱۱/۲۰ . 
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ویقول آیضا مبینا ان المسائل الدقيقة مسائل الاعتقاد کثر فیها 
الخلاف فقال : «فإن مسائل الدق فى الاصول لایکاد یتفق علیها طائفت 
ذا لو کان كلك لما قارع في بعضها السلف من الصحابة والتابعین وقد 
ینکر الشئ في حال دون حال» وعلی شخص دون شخ ص »۲ 

ویضع شيخ الاسلام حدا للمسائل التي یمدع قائلها فیقول : «نعم من 
خالف الکتاب المستبین والسنة المستفیضه أو ما آجمع عليه سلف الامة 
خلافاً لایعذر فیه. فهذا یعامل بما یعامل به أهل البدع»”" . 

ویضرب شيخ الاسلام آمثلة للمسائل التي وقع فیها خلاف ویعذر 
فيها المخالف. فقال : «فعائشة أم المومنین رضي الله عنها قد خالفت 
ابن عباس وغیره من الصحابة في أن محمدا رأى ربه» وقالت : من زعم 
ان تیدا رای ري نقذ اع على الله رش یت وجمهور الأمة على قول 
ابن عباس. مع آنهم لايبدعون المانعيين الذين وافقواأم 
المؤمنين-رضي الله عنها- وكذلك آنکرت ان يكون الأموات يسمعون 
دعاء الحي» وكذلك معاوية نقل عنه في أمر المعراج أنه كان بروحه 
والناس على خلاف معاوية -رضي الله عنه- ومثل هذا كثير»”" . 

وقد ذكر أمثلة أخرى في موضع آخر فقال : «والخطأ المغفور في 
الاجتهاد هو فى نوعى المسائل الخبرية والعلمية كما قد بسط فى غير 
موضع قي العفد اتويت قورب الال بار تن وكان لذلك ما 
یعارضه. ویبین المراد ولم یعرفه» مثل من اعتقد أن الذبیح إسحاق 


(۱) المصدر نفسه ۵1۱/۳ . (۲) المصدر نفسه ‏ ۲/ ۱۷۲ . 
(۳) المصدر نقسه ؟ ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ . (۶) الأنعام آية [۱۰۳]. 
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لحدیث اعتقد ثبوته» أو اعتقد أن الله لايرى» لقوله تعالی : #لاتدركه 
الابصار4٩)‏ ولقوله : #وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء 
حجاب*) كما احتجت عائشة بهاتين الآيتين على انتفاء الرؤية في حق 
النبي ية . . . ٠‏ وكما نقل عن بعض التابعين أن الله لایری» وفسروا 
قوله : #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة204, إنها تنتظر الثواب كما 

أو من اعتقد أن الميت لايعذب ببكاء الحی » لاعتقاده أن قوله 
: #ولاتزر وازرة وزر آخری؟۳) يدل على ذلك . 

وأن ذلك يقدم على رواية الراوي لأن السمع يغلط كما اعتقد ذلك 
طائفة من السلف والخلف. أو اعتقد أن الميت لايسمع خطاب الحي ‏ 
لاعتقاده أن قوله : #إنك لاشسمع الموتى4”" يدل على ذلك أو اعتقد إن 
الله لايعجب» كما اعتقد ذلك شریح› لاعتقاده أن العجب إنما يكون 
من جهل السبب» والله منزه عن الجهل . 

أو عتقد آن علياً أفضل الصحابة» لاعتقاده صحة حديث الطيرء وأن 
النبي ی قال : «اللهم ائتني بأحب الخلق إليك يأكل معي هذا الطاثر »^ . 
كما اعتقد ذلك عمر فى حاطب وقال: دعنى أضرب عنق هذا المنافق . 

أ اعتقد أن من غضب لبعض المتافقین غضبهة فهو انی کما 
اعتقد ذلك آسید بن حضير فى سعد بن عبادة. 
)١(‏ القيامة : آية [۲۳]. (۲) فاطر : آية [۱۸]. 


(۳) النمل : آية [۸۰]. 
(4) رواه الترمذي - باب مناقب علي بن أبي طالب (جامع الأصول ۸/ 1۵۳) . 
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أو اعتقد أن بعض الکلمات والایات آنها ليست من القرآن لأن ذلك 
لم یثبت عنده بالنقل الثالبت» كما آنکر عمر على هشام بن الحکم لما 
رآه يقرأ سورة الفرقان على غير ما قرأها. 

وكماأنكر طائفة من السلف والخلف أن الله يريد المعاصي 
لاعتقادهم أن معناه ان الله يحب ذلك ویرضاه ويأمر به» وكالذي قال 
لاهله : إذا آنا مت فأحرقوني» ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدر الله على 
ليعذبني عذابا لايعذبه أحدا من العالمين . ۰ . 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن بعض مسائل 
الاعتقاد لايحب معرفتها على جميع المسلمين» لأن ذلك فيه فتنة 
لبعضهم لعدم اتساع مداركهم لفهماء فقال -رحمه الله- : «ومما یتصل 
بذلك أن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد. وقد تجب 
في حال دون حال» وعلى قوم دون قوم» وقد تكون مستحبه غير 
واجبة» وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس» فلا يجوز تعريفها بها 
كما قال علي رضي الله عنه : «حدئوا الناس بمایعرفون» ودعواما 
پنکرون أتحبون أن یکذب الله ورسوله ؟96) وقال عبدالله بن مسعود 
رضي الله : «ما من رجل يحدث قوما حديثا لاتبلغه عقولهم إلا كانت 
فتنة لبعضه م»۲۲ . 

وکذلك قال ابن عباس رضى الله عنه لمن سأله عن قوله تعالی 
: له الذي خلق سبع سماوات» فقال: مايؤمنك إني لو أخبرتك 


(۱) مجموع الفتاوى ۳٣-۳۳/۲۰‏ . 
(0) رواه البخار في العلم - باب من حص قوماً دون قوم في العلم (جامع الأصول .)١١/۸‏ 
49 رواه مسلم في المقدمة وإسناده نقطع (جامع الأصول7/8١).‏ 
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بتفسیرها لکفرت ؟ وکفرك تكذيبك بها. وقال لمن سأله عن قوله تعالی 
: #تعرج الملانكة والروح إليه في ویوم كان مقداره ألف سنة) هو یوم 
آخبر الله به» الله أعلم به . وقد بوب البخاري باباً عنوانه : باب من ترك 
بعض الا خبار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فیقعوا فى أشد منه . 
وباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لایفهمول(. 

فإذا كان العلم بهذه المسائل قد یکون نافعا وقد یکون ضارا لبعض 
الناس تبین لك أن القول قد ینکر في حال دون حال وعلی شخص دون 
شخص. وأن العالم قد يقول القولین الصوابین» كل قول مع قوم لأن 
ذلك هو الذي ينفعهم مع أن القولین صحیحان لامنافاة بينهماء لکن قد 
لايضره الجمع»۲۲. 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام فيه حكمة وبصيرة» فالمطلوب من 
العالم والداعية أن يزن الأمور بمیزانها؛ ويضع الأشياء في مواضعهاء 
وبعض طلاب العلم والدعاة إلى الله يحتاج إلى فهم هذه الأمور 
والقواعد السلفية فتجد بعضهم يريد أن يعلم الناس جميع قضايا العقيدة 
بل بعضهم يصر على تعليم دقائق العقيدة مما يكون في إثارتها فتنة 
لعقول العامة. وبعضهم يمتحن الناس على دقائق العقيدة» وليس هذا 

ومما يؤكد النهي عن امتحان الناس فى المسائل الدقيقة من العقيدة 
أن آهل البحرین آرسلوا إلى شیخ الاسلام رسالة یسآلونه فیها عن مسألة 
(۱) فتح الباري ۲۲/۱ - ۲۲۵. 
(۲) مجموع الفتاوی ۵۹/۲ - 1۰ . 


التنازع . فبین أن هذه المسألة لاتوجب التنازع » والامر فیها خفيف» وان 
الخلاف فيه لایوجب التهاجر والتقاطع» قال -رحمه الله- : «(وليست 
هذه المسألة فيما علمت ما يوجب المهاجرة والمقاطعة فان الذين 
تكلموا فيها قبلنا بما فيهم أهل سنة واتباع» وقد اختلف فيها من لم 
بعدهم في رؤية النبي بَا ربه في الدنیا»۲۳. ثم ذكر في نهاية الرسالة 
آدابا تجب مراعاتهاء وذكر أن من بين تلك الآداب : «أنه لاینبغی لأهل 
العلم أن يجعلوا هذه المسألة محنة وشعارا يفضلون بها بين إخوانهم 
وأضدادهم. فان هذا مما یکره الله ورسوله . 


وكذلك لايفاتحوا فيه عوام المسلمين الذين هم في عافية وسلام من 
الفتن» ولكن إذا سئل الرجل عنهاء أو رأى من هو أهل لتعريفه ذلك 
ألقى إليه مما عنده من العلم ما يرجو به النفع»”" . 

ومما يدل على أن السلف لم يكونوا يمتحنوا الناس في عقائدهم أن 
الأوزاعي قال في الرجل يسأل: أمؤمن أنت حقا ؟ قال : «إن المسألة عن 
ذلك بدعة. والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء 


والقول فيه جدل. والمنازعة فيه حدث»)”" . 


. 9۰۲/1 مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ۵۰ 5/5 المصدر نفسه‎ )۲( 
. 1۷۹/۲ تهذیب سير آعلام النبلاء‎ )۰ 
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الفسل الثالثش 


ضوابط وآداب أهل العدل والانصاف 


الفصل الثالث 
ضوابط وآداب اهل العدل والإنصاف 


إن التحقق بصفة العدل. وسلوك درب المنصفين یلزم معه التأدب 
بآداب خاصه. هذه الآداب التزم بها آهل السنة والجماعة فالساترون 
على منهجهم في العقائد والأحكام يلزمهم الأخذ بمنهجهم في السلوك 
والأدب حتى يتحقق الانتماء الصادق والتام إليهم» والكلام في نقد 
الرجال وإصدار الحكم منزلق خطير لابد من ضبطه وإحكامه حتى 
لايتجرأ المتجرآون فيجرح العدل ويقدح في الثقت وقد نبه إلى أهمية 
ذلك ابن ناصر الدمشقي حينما قال: «والكلام في الرجال ونقدهم 
يستدعى أمورا في تعديلهم وردهم منها: أن يكون المتكلم عارفا 
بمراتب الرجال وأحوالهم في الانحراف والاعتدال» ومراتبهم من 
الأقوال والأفعال. وأن يكون من أهل الورع والتقوى» مجانبا للعصبية 
والهوى خاليا من التساهل» عاريا من غرض النفس بالتحامل» مع 
العدالة في نفسه والاتقان والمعرفة بالأسباب التي يجرح بمثلها 
الانسان وإلا لم يقبل قوله فيمن تکلم» وكان ممن اغتاب وفاه 
بمحرم)7" . 
وإليك أهم هذه الآداب : 
أولا : التجرد وتحري القصد عند الكلام على المخالفين . 

مطلوب من المسلم أن يخلص في كل قول وعمل» وقد تلتبس 


(۱) الرد الوافر ص ۳۷. 


1۹ 


المقاصد عند الکلام عن المخالفین فهناك قصد حب الظهور وقصد 
التشفي والانتقام» وقصد الانتصار للنفس أو للطائفة التي يتمي الیها 
الناقد. . . » وقد حذر شيخ الاسلام ابن تيمية من يرد على آهل البدع من 
التباس المقاصدء فقال .٠:‏ . . وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة 
وغیرهم. وإذا غلظ في ذم بدعة أو معصية كان قصده بیان ما فيها من 
إفساد ليحذر العباد» كما في نصوص الوعيد وغيرها. 


وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله 
للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام»۲۳. 


وقد انتبه ابن القيم -رحمه الله- إلى هذا الأمر فوضع قاعدة لمن 
يريد أن يتجرد من الهوى فقال : «وكل أهل نحلة ومقالة یکسون نحلتهم 
ومقالتهم أحسن ما يقدرون عليه من الألفاظ ومقالة مخالفيهم أقبح ما 
يقدرون عليه من الالفاظ» ومن رزقه الله بصيرة فهو يكشف بها حقيقة ما 
تحت تلك الألفاظ من الحق والباطل ولاتغتر باللفظ كما قيل فى هذا 
المعنی : ۱ 
تقول هذا جنی النحل تمدحه 
وان تشأ قلت ذا قيء الزنابیس ر 
مدحا وذماً وما جاوزت وصفهما 
والحق قد يعتريه سوء تعبیر 
فإذا أردت الاطلاع على كنه المعنى» هل هو حق أو باطل ؟ فجرده 
من لباس العبارة وجرد قلبك عن النفرة والميل ثم أعط النظر حقّه» ناظرا 
بعين الانصاف. ولايمكن ممن ينظر في مقالة أصحابه» ومن يحسن 


(۱) منهاج السنة النبوية ۰/ ۰-۳۲۹ ۲. 


ظنه» نظرا تما بكل قلبه» ثم ينظر في مقالة خصومه» وممن یسی ظنه به 
کنظر الشزر والملاحظة فالناظر بعين العداوة يري المحاسن مساوی 
والناظر بعین المحبة عکسه وما سلم من هذا من آراد الله کرامته 

وارتضاه لقبول الحق» وقد قیل : 

وعین الرضا عن كل عيب كليلة 
كما أن عين السخط تبدي المساويا 
وقال آخر : 
نظروا بصین عداوة لوأنها 
عین الرضا لاستحسنوا ما استقبحو | (۱) 

ورحم الله ابن القيم» فقد عرف الداء وشخصه. ووصف الدواء 
ولخصه. وهذا هو منهج أهل العدل والانصاف وطريقة آهل السنة 
والجماعة» فعلینا أن نکون متجردین من كل هوى وميل وتعصب» وفي 
هذا القول یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- مبینا خطر الهوی 
: «وصاحب الهوی یعمیه الهوی ویصمه. فلا یستحضر مالله ورسوله 
في ذلك ولایطلبه ولایرضی الله ورسوله» ولایغعضب لغضب الله 
ورسوله» بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهوای ويغضب إذا حصل ما 
يغضب له بهواه» ويكون معه مع ذلك شبهة دين : إن الذي يرضى له 
ویغضب له انه السنة وانه الحق وهو الدين» فإذا قدر أن الذي معه هو 
الحق المحض دين الإسلام ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن 
تكون كلمة الله هي العليا بل قصد الحمية لنفسه وطائفته» أو الرياء 
ليعظّم هو ويثنى عليه أو لغرض من الدنيا لم يكن لله ولم يكن مجاهدا 


. ۲۹۱/۵ مفتاح دار السعادة ۰۱2۱/۱ (۲) منهاج السنة النبوية‎ )١( 


4 


فى سبیل الله . 

فانظر -رحمك الله- كيف تلتبس المقاصد وتخفی على صاحب 
الهوی فيظن انه ینصر الدين وینصر السنة» ولکنه في حقيقة الامر ینتصر 
لنفسه أو طائفته أو هواه وحتی لو كان على الحق و خصمه على الباطل 
إلا أنه لایحسب له هذا العمل ولم يكن جهاده ومنافحته في سبیل الله 
فليتتبه إلى ذلك لأن المقام دقيق ويحتاج إلى بصيرة كما قال ابن القيم 
: «وما سلم من هذا إلا من أراد الله كرامته» وارتضاه لقول الحق» . 

وهذا الشيخ عبدالرحمن المعلمي -رحمه الله- یتحدث عن نفسه 
وكيف يداخلها الهوى فيقول : «وبالجملة فمسالك الهوى أكثر من أن 
تحصی » وقد جربت نفسي إنني ربما أنظر في القضية زاعما أنه لاهوی 
لي» فيلوح لي فيها معنى فأقرره تقريرا يعجبني » ثم يلوح لي ما يخدش 
في ذاك المعنى فأجدني أتبرم بذلك الخادش وتنازعني نفسي إلى تكلف 
الجواب عنه» وغض النظر عن مناقشة ذلك الجواب. وإنما هذا لأني 
لما قررت ذاك المعني آولا تقريرا أعجبني صرت أهوى صحته وهذا 
مع أنه لم يعلم بذلك أحد من الناس . فكيف إذا كنت قد أذعته في 
الناس» ثم لاح لي الخدش ؟ فيكف لو لم يلح الخدش ولكن رجلا آخر 
إعترض على به» فكيف إذا كان المعترض ممن أكرهه ؟70" . 

ولاشك أن كلام الشيخ يدل على قدرة عجيبة وبصيرة إيمانية في 
معرفة عيوب النفس وتسلط الهوى عليهاء وهذا أمر لايهتدي إليه إلا من 
وفقه الله ورزقه بصيرة ونورا . 


() التنکیل بما ورد من الأباطيل ۱۹۷/۲ نقلا عن الأكفار والتشهير.. . لعبد الله 
الجوعي ص ۷۱ - ۷۷ . 
۷ 


ویذکر شيخ الاسلام ابن تيمية مثالا على التحرر والانسیاق وراء 
الهوی والتعصب للطائفة» وهو أن الخوارج یجعلون المدن والبلاد التي 
تظهر فيها آقوالهم دار ردة وآنها أسوأ حالا من مدائن الکفار 
والمشرکین . 

فانظر -رحمك الله- إلى ما یحدثه الهوی والتعصب من البغي 
والظلم والفتن» فتجد بعض المسلمین یقیم ولاءه وبراء» على ساس 
الانتماء لطائفته أو جماعته أو السائرین على منهجه . . .. 

فیوالیهم 8 
عن الاسلام . 
انیا : أهمية التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام واتخاج المواقف . 

إن الاستعجال في إصدار الأحكام على الا خرین واتخاذ المواقف 
منهم أو توجیه نقد إليهم يعرض صاحبه للزلل والخطأء إذ لابد من 
التشت. والاصل في ذلك قوله تعالی : #يا آیها الذين آمنوا إن جاء کم فاستق 
بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین۳4) وقوله 
تعالی : یا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبینوا ولا تقولوا لمن ألقى 
الیکم السلام ولست مؤمنا» . 

لقد عاب الله على المتسرعین فى نقل الأقوال وإشاعة الأخبار من 
غير تبيّن فقال سبحانه : #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو 
ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم . . 9# 


(۲) الحجرات : آية [1]. (7) النساء : آية [95]. 
(5) رواء آبو داود والامام أحمد والبغوي شرح السنة و و ور 


۷۳ 


ونهی الرسول یل عن استعمال كلمة [زعموا] وما في معناها لأنها تفید 
الشك وعدم التثبت فقال َك : (بلس مطيّة الرجل زعموا»۵). 

ومثلها يقال کذا أو قیل کذا . . . 

قال الامام البغوي -رحمه الله- : «إنما ذم اللفظة لانها تستعمل 
غالبا نی حدیث لاسند له ولا تثبت فیه [نما هو یحکی على الالسن؛ فأمر 
النبي ول بالتشت فیما يحكيه والاحتیاط فیما یرویه»۲. 

وتتأكد أهمية التبین والتثبت في هذا العصر الذي قل فيه العلم 
وضعف الایمان» وفشی فيه الهوی. وتجراعلی الکذب فيه کثیر من 
الناس» وخاصة فى آدوات ووسائل نقل الأخبار کالصحف ووکالات 
الانباء التي تعتمد على آسلوب الاثارة والتضخیم والتزیید والتحريف في 
الااخبار والتسحلیلات» واستهداف ضرب العلماء والدعاة بعضهم 
ببعض ‏ وزرع الفتنة بين شباب الصحوة حتی ینشغلوا ببعضهم . . 

والفين والشت من خصائص آهل الایمان وإلى ذلك آشار الامام 
ابن جرير الطبري -رحمه الله- في قوله : «وخص الله بذلك القوم الذين 
يوقنون لأنهم آهل التثبت في الأمورء والطالبون معرفة حقائق الأشياء 
على يقين وصحة”" وأكد ذلك الحسن البصري -رحمه الله- فقال 
: «المومن وقاف کی س 

ولابن حجر -رحمه الله- كلام جميل في بيان هذا الأدب إذ 
يقول: «إن الذي یتصدی لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال 
(۱) شرح السنة ۰۳۱۲/۱۲ 


(۲) تفسير الطبري تحقيق محمود شاكر ۲/ ۵۵۷ . 
(۳) مجموع الفتاوی ۱۰/ ۳۸۲. 


۷ 


یلزمه التحري في النقل . فلا يجزم إلا بما یتحققه ولايكتفي بالقول 
الشائع» ولاسیما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من 
أهل العلم والصلاح وان كان في الواقعة آمر فادح- سواء كان قولا أو 
فعلا أو موقفا - في حق المستور فينبغي أن لایبالغ في افشائه» ويكتفي. 
بالاشارة لئلا یکون قد وقعت منه فلته » ولذلك یحتاج المسلم أن یکون 
عارفا بمقادیر الناس وآحوالهم ومنازلهم فلا یرفع الوضیع ولایضع 
الرفيع»“. 

ويبين الامام محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- آهمية التثبت قبل 
الإنكار فيقول : «ومتی لم يتبين لكم المسألة لم يحل لكم الانکار على 
من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطؤه» بل الواجب السكوت 
والتوقف)7". 


وم التكيت: التأكد من القادح هل يعد قدحا أو جرحا أوعيبا. 
ذلك أن بعض الناس يعدون ماليس جارحا جرحاء وماليس قادحا 
قدحاء ومن الأمثلة على ذلك : أنه قيل لشعبة: لم تركت حديث فلان 
فقال : رأيته يركض على برذون فتكرته» فهذا ليس قادحا ولا عیبا» ورد 
بعضهم حديث صالح المري بأنه لما ذكر عند حماد بن سلمة امتخط 
حمادء قال صاحب الكفاية : امتخاط حماد عند ذكره لايوجب رد 
خبره. . .2 فإذا كان هذا منكرا في رواية الحديث أن يجرح الراوي بما 
لايعد جارحا ففي غير رواية الحديث أولى» لأن رواية الحديث أشد 


(۱) شرح البخاري (۱۱) نقلاً. 
(۲) تاريخ نجد ۰۱۱۱/۲ 
(۳) انظر الكفاية في علم الرواية ص ۱۰۹ - ۰۱۱6 


Vo 


تحرزا من غيرهاء إذا كان التبین مطلوبا مع عموم المسلمین فانه في 
حرمان العامة من علمهم وظن السوء فیهم وکما قیل : الحوم العلماء 
مسمومة وعادة الله في هتك آعراض منتقصیهم معلوم ومن وفع فیهم 
بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب» . 

وهنا آضع بعض التنبیهات النافعة في موضوع التثبت وهي : 

١‏ - لابد من التأکد من عدالة ناقلي الأخبار والأقوال لأن الله تعالی 
يقول : #إن جاء کم فاسق فالفاسق لایقبل قوله ولایصدق خبره . 

۲ - لابد أن یکون الناقل للقول أو الخبر ضابطا متقنا جيد الفهم 
لأن هناك من الم ومنین العسدول من لایکون ضابطاء أو یکون سيء 
الفهم eS‏ ا 
لافقه له» ورب حامل فقه إلى من هو آفقه منه»( . 

فالمطلوب في نقل الأخبار والأقوال والفتاوی أن تنقل بتصوصها 
کاملت لازيادة فيها ولانقصانء فإذا كان الناقل غير ضابط أو لم يفهم 
الكلام أو سمعه على عجل فإن ذلك يصرف الكلام عن معناه الذي 
قصده القائل . 

وقد أشار ابن الوزير إلى هذا حينما دعى إلى إيراد كلام الخصم 
بلفظه أولا ثم العرض لنقضه ثانياء ويعلل ذلك بأن حكاية كلام الخصوم 


() رواه الإمام احمد في المسند 5/ 85. 


۷۹ 


بالمعنی فيه ظلم لهم لان الخصم اختار لفظا وعبارة ارتضاها لبیان 
مقصده وانتقاها لكيفية استدلاله فلا یعدل عنها إلى غیرها . 

۳ - الاتصال بالجهة أو الشخص الذي نقل الخبر أو الفتوي» 
والتأکد من صدورها منهء هذا إذا كان حيا أو يمكن الاتصال به» ومما 
يعين على ذلك تطور وسائل الاتصال الحدیث من الهاتف والبرید 
والفاکس. وإذا كان میتا فلابد من التوئیق والتثبت بالرجوع إلى کتبه 
ومولفاته وآشرطته أو مقالاته . 
ثالثا : لزوم حمل الكلام على أحسن محامله. ما دام یحتمل ذلك. وإحسان 
الظن بالمسلمین . 

احتصت اللغة العربية بأن الكلمة الواحدة تحتمل عدة معاني بل 
هناك کلمات تدل على معاني متضادة مثل لفظ (القرء) یطلق على الطهر 
والحيض كلمة (وراء) تكون بمعنى آمام وخلف»› قال الله عز وجل 
: #وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا» أي أمامهم» ومنها كلمة 
(الصارخ) تكون بمعنى المستفیث والمغيث» وكلمة (الهاجد) بمعنى 
النائم والقائم المتهجدء وكلمة (الظن) اليقين والشك . . .'ومما يدخل 
تحت ذلك أن الكلمة قد تكون حقيقة ومجازاء وقد تكون كناية 
وتعريضاًء فيختلف معنى الكلمة باختلاف سياقهاء وما يقصده کاتبها . 
قال القلاعي : «فقد يوحش اللفظ وكله ود» ويكره الشی ولیس من فعله 
TEN‏ العرب تقول (لا آبالك) في الأمر إذا هم و (قاتله الله) ولا 
يريدون الذم» (ويل آمه) للأمر إذا تم» ومن الدعاء (تربت يمنك)» 


(۱) انظر أدب الكاتب لاقتیبه تحقیق محمد الدالی ص ۲۰۸ - ۲۱۰ . 
(۲) أحكام صنعة الکلام للقلاعي ص ۷۹ . 


۷۷ 


ولذوي الالباب أن ینظروا فى القول إلى قائله» فان كان ولي فهو الو لاء 
وان خشن. وان كان عار لوو ام وان حسن»۲. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اتساع دلالة الألفاظ وتفاوت 
الناس في فهمها وادراكهاء وان اللفظ قد يكون غريبا عند سامعه وقد 
يختلف باختلاف الأعراف أو بسبب الأشتراك اللفظي قال -رحمه الله- 
ISE‏ فان جهات دلالات الأقوال متسعة جدا يتفاوت الناس في 
إدراكهاء وفهم وجوه الكلام» وهذا باب واسع جدا لايحيط به إلا اللهء 
وقد يغلط الرجل فيفهم من الكلام ما لا تحتمله اللغة العربية . . 6( . 

فمثال اختلاف معنى الكلمة الواحدة باختلاف البلدان والأماکن 
ماذکره ابن حبان أن آهل الحجاز یقولون (کذب فلان) ویقصدون أنه 
أخطأ. . ۰ . 

ومما يدل على ذلك أن رجلا جاء إلى عبادة بن الصامت» فقال : إنه 
سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: أن الوتر واجب فقال عبادة : 
كذب أبو محمد - أي أخطأ- . 


وجل . 1 0 
وإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم أن يحسن ظنه بكلام 
أخيه المسلم وان يحمل العبارة المحتملة محملا حسنا . وعلى المعنى 


() مجموع الفتاوى ۲۵/۲۰ . 
(۲) انظر هدی الساري 1۲/۱ . 
(۳) جامع بيان العلم وفضله 0۷/۲ . 


۷۸ 


الأقرب إلى المعني الطیب. فقد آمرنا بإحسان الظن ففي حدیث ابن 
عمر -رضي الله عنهما- قال : رأيت النبي تا یطوف بالكعبة» ویقول 
: «ما أطيبك وأطيب ريحك» وما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس 
محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن 
لایظن به إلا خیرا(. 

والشاهد قوله يك : «وأن لايظن به إلا خيرا» ففيه حث على تغليب 
الظن الحسن » والابتعاد عن الظن السيى . 
محملا) , 

وعن سعيد بن المسيب قال: كتب إلى بعض إخواني من أصحاب 
رسول الله يك : «آن ضع أمر آخيك على أحسنه مالم يأتك ما يغلبك, 
محملا . .)”2 ومن الصور الجميلة التي تذكر في هذا المجال: أن الربيع 
بن سليمان أحد تلامذة الإمام الشافعي دخل على الشافعي وهو مريض 
فقال له : قوّى الله ضعفك . فقال الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني . فقال 
الربیع : والله ما أردت إلا الخير فقال الشافعي : أعلم أنك لو شتمتني لم 
ترد إلا الخیر . 0 
(۱) رواه ابن ماجه . (۲) الدر المنثور للسيوطي ص ۲۷۶ . 


(۲) الدر المنثور للسيوطي ۹۹/۱ . 
(6) آداب الشافعي للرازي ص ۷ 


۷۹ 


لايقصد المعنی الخبیث » ولابد من النظر إلى مقصد الرجل وأحواله كما 
يقول ابن القیم -رحمه الله- : «والكلمة الواحدة یقولها اثنان يريد منها 
آحدهما أعظم الباطل ويريد بها الا خر محض الحق» والاعتبار بطريقة 
القائل وسیرته ومذهبه وما يدعو إليه وما یناظر علیه»(۲. ویبین شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن المتکلم قد یکون له عادة وعرف خاص في 
استعمال بعض المصطلحات فیجب أن تعرف عادته في استعمال تلك 
المصطلحات وعدم تحویل معناه إلى معنی آخر لايريده المتکلم قال 
-رحمه الله- هاهنا وهاهنا وتعرف عادته فیما یعنیه ويريده بذلك اللفظ 
إذا تكلم به وتعرف المعاني التي عرف أنه آرادها في موضع آخر فإذا 
عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة 
مراده وآما إا استعمل لفظة في معنی لم تجر عادته باستعمال دة د 
وحمل کلامه على خلاف المعنی الذي عرف أنه يريده بذلك اللفظ 
كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه)2 . 

وقال ابن القيم مؤكدا أن المعول عليه هو إرادة المتكلم لا لفظه 
: «وهذا أمريعم أهل الحق والباطل» لايمكن دفعه فاللفظ الخاص قد 
ينتقل إلى معني العموم بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى الخصوص 
بالإرادة؛ فإذا دعى إلى غذاء فقال: والله لا آتغذی أو قيل له نی فقال 
والله لا أنام» فهذه كلها ألفاظ عامة» نقلت إلى معنى الخصوص بارادة 
المتكلم» . 


وقد أشار الشيخ عبدالرحمن السعدي -رحمه الله- فقال : !يجب 


. ٠۹۰-۱۸۹/٤ مدارج الساكين . (۲) التفسير الكبير لابن تيمية‎ )١( 
.۷۲ أعلام الموقعين ۲۱۸/۱ - ۲۱۹ (؟) القواعد والأصول الجامعة ص‎ )۳( 


۸۰ 


تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غیرها من القیود 
اللفظية فکذلك نعتبر القرائن ومقتضی الاأحوال وما یحتقر من الاسباب 
المهيجة والغایات المقصودة»*. 

وهذا ابن القیم يقدم الاعتذار عن الصوفيّة وما یصدر منهم من 
الکلمات المحتمله فقال : «فاعلم ان في لسان القوم من الاستعارات» 
واطلاق العام وارادة الخاص. واطلاق اللفظ ولرادة إشارته دون حقيقة 
معناه ما لیس في لسان آحد من الطوائف غیرهم ولهذا یقولون ' نحن 
أصحاب اشارة لا أصحاب عبارة والاشارة لنا والعبارة لغیرنا" وقد 
یطلقون العبارة التي یطلقها الملحد ویریدون بها معنی لافساد فیه 
وصار هذا سببا لفتنة طائفتین : طائفة تعلقوا علیهم بظاهر عبارتهم 
فبّدعوهم وضدّلوهم» وطائفة نظروا إلى مقاصدهم ومغزاهم فصوبوا 
تلك العبارات» وصححوا تلك الاشارات »۲ . 

وأورد ابن القيم بعض تلك الاشارات والالفاظ التي یستعملها 
الصوفية مثل : الاتصال والانفصال ومسامرة ومكالمة» ثم قال 
: «والعارفون من الوم اطلقوا هذه الالفاظ ونحوهاء آرادو بها معاني 
صحيحة في نفسهاء فغلط الغالطون في فهم ما آردوه ونسبوهم إلى 
إلحادهم وکفرهم»۲ . 

والأصل في المسلم أن يحاول الابتعاد عن الكلمات والألفاظ 
المحتملة وأن يستعمل الألفاظ الطيبة وهذا ما جاء به الأدب القرآني في 
قوله تعالى : #وقل لعبادي یقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن 


(۱) مدارج السالكين ۲۳۰/۳ . (۲) المصدر نفسه ص ۱۵۱/۳ . 
(۳) الاسراء : آية [۵۳]. (5) انظر المرجم السابق 40۸/۲ . 


۸۱ 


الشیطان كان للانسان عدوا مبينا4”" . 

وقد أحسن ابن القیم -رحمه الله- حینما عقد فصلا في کتاب "زاد 
المعاد " بعنوان " آلفاظ كان يله یکره أن تقال" وذکر منها (آن یقول 

"كقيلق تفن وس ولمقل ا 

وکراهة أن یقول الرجل : هلك الناس وقال(إذا قال ذلك فهو 
أهلكهم»” وفي معنى هذا : فسد الناس ۰ وفسد الزمان ونحوه. ومنها 
أن يقول فى حقه : هو يهودي أو نصرانی أو كافر إن يقل ذا" ومنها أن 
يقول السيد لغلامه وأمته: يا عبدي وامتي ويقول الغلام لسيده: ربي» 
ولیقل السید: فتاي وفتاتي وليقل الغلام سيدي وسيدتي "۲ . وذكر في 
فصل بعض الالفاظ التي یکره الایضاح عنها واستعمال الكناية عنها 
فمنها أن یسمی المکوس حقوقا وآن یقول لما ینفقه في طاعة الله : 
غرمت وخسرت. وآن یقول آنفقت فى هذه الدنیا مالا كثيرا" . 

ونجد هذا حینما مر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على آناس 
جسلوا حول النار فقال : يأهل الضوء ولم يقل يأهل النار وهذا دلالة 
على حسن اختیار الکلمات » وسلامة الذوق . 
على المحمل الحسن » وهناك آمثلة عديدة تدل على ذلك : 

والترمذي (۳۳۹۱۹) في الدعوات : باب دعاء من أوى إلى فراشه . 

(۲) رواه مسلم (۲۱۲۳) في البر والصلة - باب النهی عن قول هلك الناس . 
(۳) رواه أبو داود (۳۲۵۱) وسند حسن . 


(5) رواه البخاري ۱۳۱/۵ ومسلم (۲۲۹) من حدیث آبي هريرة. 
(0) انظر زاد المعاد ۳۷۳/۲ . 


AY 


والصادقین وأرباب الأحوال والمقامات یکون لأحدهم وجد صحیح 
وذوق سلیم ولکن ليس به عبارة تبین کلامه. فیقع في کلامه غلط 
وسوء أدب مع صحة مقصوده»۲) . 

# ومن ذلك أيضا عندما حکی شيخ الاسلام مقالة الجنید 
: «التوحید إفراد القدم من الحدث» قال شيخ الإسلام : «قلت هذا الکلام 
فيه اجمال» والمحق يحمله محملا حسنا وغير المحق يدخل في 
اشیاء . . . » وأما الجنید فمقصوده التوحید الذي يشير إليه المشایخ» 
وهو التوحيد فى القصد والإرادة» وما یدخل فى ذلك من الإخالاص 
والتو کل والمحبة» وهو أن يفرد الحق سبحانه -وهو القديم- بهذا كله 
فلا يشركه فى ذلك محدث)”7" . 


# ومن ذلك تفسير ابن القيم لكلام الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
وقوله :«إن الناس إذا وصلوا باب القدر أمسكوا إلا آنا فأنفتحت لي 
منه روزنة» فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل يكون منازعا 
للقدر لا من يكون مستسلما مع القدر» . 

قال بان القيم بعد إيراد عبارة الجيلاني : «وهذا سير أرباب العزائم 
من العارفين» والله تعالى أمر أن تدفع السيئة وهي من قدره بالحسنة 
وهي من قدره» وكذلك الجوع من قدره وأمر بدفعه بالآكل الذي هو من 
قدره)2 , 


وقد سبق الأستاذ تليمذه في هذاء فنجد شيخ الإسلام ابن تيمية 


.٠١١- ٠١٠٠١ /۲ الاستقامة‎ )١( 


۸۳ 


يورد عبارة الشیخ عبدالقادر الجيلاني تلك ویفسرها تفسيراً موافقا للحق 
فقال : «وهذا الذي قال الشيخ تكلم به على لسان المحمديه» أي أن 
المسلم مأمور أن یفعل ما آمر الله به ویدفع ما نهی الله عنهء وان كانت 
آسبابه قد قدرت فیدفع قدر الله بقدر الله»۲۲. 

ومن ذلك قول الذهبي في ترجمة آبو بكر الشبلي : «لکنه كان يصل 
له جفاف دماغ وسکر فیقول آشیاء یعتذر عنه منها»۲. 

فانظر -رحمك الله- إلى هؤلاء الاعلام كيف أنصفوا هو لاء القوم» 
وحملوا عباراتهم محملا حسناء مع إمكانهم أن یحملوها على المحمل 
الآخر ولکن هو الأدب العالي وحب الانصاف» ومن یعدل إذا لم یعدل 
آهل السنة والجماعة ؟ . 


رابعا : ضرورة الجمع بين النصوص والمقالات وعدم اعتماد الناقد 
على نص واحد أو مقالة واحدة . 

كثير من العلماء یتعرض إلى القضية الواحدة في أكثر من موضع › 
وأکثر من کتاب؛ فمرة يتحدث بصيغة الإجمال وأخرى بالتفصيل ومرة 
بالاطلاق » وأخرى بالتقیید» وقد یتغیر رأيه فى المسألة الواحدة . 


ولابد في هذه الحالة من جمع المقالات التي تعرض فیها لتلك 
المفهوم» والعبارة على الاشارق والجلي على الخفي. والمتأخر على 


() مجموعة الرسائل والمسائل ٠۷١/١‏ . 
(۲) تهذيب سير أعلام النبلاء ۲/ ۱۱۲۳ . 


A٤ 


فکثیر من العلماءء قال قولا یظن صحته. ثم رجع عنه إلى قول آخر 
فهل يؤاخذ أبو الحسن الأشعري بمذهبه في الصفات قبل أن یرجع عنه 
إلى مذهب السلف ؟ وهل يجوز أن ینسب إلى ابن عباس القول بجواز 
ربا الفضل وتجويز نكاح المتعة ؟؟ . 0 

وإذا كان من آداب التعامل مع السنّة النبوية أن تجمع الأحاديث 
الواردة في موضوع واحد ويرد متشابها إلى محكمها ويحمل مطلقها 
على مقیدها ویفسر عامها بخاصها بي فکذلك یکون التعامل مع 
أقوال العلماء والدعاة والمفکرین . . » ومن الأمثلة التي وقع فیها الغلط 
والمسارعة إلى الاتهام بسبب عدم اتباع هذه القاعدة : 

إن سیّد قطب -رحمه الله- اتهم بأنه يذهب مذهب أهل وحدة 
الوجود واعتمد متّهمه على عبارات لسید» وردت في تفسیره لسورة 
الاخلاص. وهی قوله : «قل هو الله أحد# وهو لفظ آدق من لفظ 
a N,‏ وا فان لاش E‏ إنينا لد 
الوجود» فليس هناك حقيقة إلا حقيقته» ولیس هناك وجود حقيقي الا 
وجوده» وکل موجود آخر فإنما یستمد وجوده من ذلك الوجود 
الحقیقی »۳۱ . 

وكذلك اعتمد على ما جاء في تفسیره لقوله تعالی : #هو الأول 
(۱) ثبت رجوع ابن عباس عن إباحة نکاح المتعة لما كان بمكة فلما رجع إلى البصرة رجع عن 

إباحة المتعة لما سمع علي بن أبي طالب وكذلك رجع عن إباحة ربا الفضل حين روى له أبو 

سعيد الخدري تحريم ذلك . انظر رسالة تحريم المتعة لأبي الفتح نصر المقدسي -تحقيق 

حماد الأنصاري ص ١50 - ١55‏ . 


(۲) انظر كيف نتعامل مع السنة النبوية للقرضاوي ص ۱۰۳ . 
(۳) في ظلال القرآن 5/ 50001 - ۰۰ . 


Ao 


والآخر والظاهر والباطن) قال سيد : «ویتلمّت القلب البشري فلا يجد 
كينونة لشی إلا للهء وهذه کل مقومات الكينونة ثابتة له دون سوای حتی 
وجود هذا القلب ذاته لایتحقق إلا مستمدا من وجد الله“ ففهم البعض 
من هذا الکلام أن سيد یقول بوحدة الوجود وهو اتهام عطیر لا 
القائلين بذلك لایفرقون بين الخالق والمخلوق کقول الحلا : 

آنا من آهوی ومن آهوی آنا ‏ نحن روحان حللنا بدنا 

فإذاابصرتني آبصرته واذا بصرتسه آبصرتضا 

ثم نفتش في کتب سيد عن ما يقبت هذا الاتهام فنجد أن سيدا 
-رحمه الله- يعلن رفضه لمذهب وحدة الوجود. ويقول في كتابه 
خصائص التصور الاسلامي : «ٍن الإسلام يبدأ فيفصل فصلا تاما كاملا 
بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية» بحيث لاتقوم شبهة وغبش حول 
هذا الفصل الحاسم الجازم»۳. وقال أيضا : «یقوم التصور الاسلام 
على آساس أن هناك آلوهية وعبودية» آلوهية ینفرد بها الله سبحانه. 
وعبوديه يشترك فيه كل من عداه. وكل ماعداه فهناك إذن وجودان 
متمیزان» وجود الله» ووجود ما عداه من عبيد الله» والعلاقة بين 
الوجودین هي علاقة الخالق بالمخلوق والاله بالعبيد» . 

واكم (شید) ایا e O‏ انفده 
بذلك على كلمات قالها سید وهو يعلق على قوله تعالى :وجوه يومئذ 
ناضره إلى ربها ناظرة* . 


.۳۹۸۰ - ۳۷۹/۲ المرجع نفسه‎ )١( 
. ۱۳۰ خصائص التصور الاسلامي ص‎ )۳( )۲( 


۸٦ 


قال فیها : «إذن كان ضائعا ذلك الجدل الطویل المدید الذي شغل 
المعتزلة أنفسهم ومعارضیهم من آهل السنة والمتکلمین حول حقيقة 
النظر والرژية في مثل ذلك المقام لقد کانوا یقیسون بمقاییس 
الأرض . ۳۰ فأورد المتهم هذا الکلام ثم قال : «لقد وقع سيد قطب في 
أخطاء عقدية كان فیها مبايناً لأهل السنة والجماعت وخاصة في توحید 
الأسماء والصفات إذ أنه یمیل إلى مذهب الخلف -أي المعتزلة وقد 
کر لعقيدة آهل الستة عندما فسر قوله تعالی : #وجوه یومنذ ناضره إلى 
ربها ناظر 45 . 

فهنا وقع هذا المتهم في الاستعجال وعدم التثبت ولو أنه آکمل 
عبارة سيد في تفسیر هذه الآية لين أن سید ينبت رژية الله عز وجل إذ 
يقول :«هذه الوجوه الناضرة. . نضرها الله أنها إلى ربها ناظرة» إن 
الإنسان لينظر إلى شئ من صنع الله في الأرض من طلعة بهية أو زهرة 
ندية» فإذا السعادة تفيض من قلبه على ملامحه فيبدو فيها الوضاءة 
والنضارة فکیف بها حین تنظر إل جمال اكا وآما قول سید 
: «إذن كان ضائعا» فمقصوده -والله آعلم- أن المسألة واضحة لاتحتاج 
إلى نقاش وجدال وردود» وقد آفاض الاستاذ صلاح الخالدي في بیان 
حقيقة اعتقاد سيد والرد على متهمیه* ومع ذلك لنسا ندعی العصمة 
لسید فالخطاً وارد» ولکن الانصاف مطلوب . 


(۱) في ظلال القرآن ۲/ ۳۷۷۱ . 

(۲) الجماعات الاسلامية في ضوء الکتاب والسنة» سلیم الهلالي وزمیله ص ۱۱ . 
(۳) في ظلال الق رآن 5/ ۰۳۷۷۱ 

(4) انظر في ظلال القرآن في المیزان ص ۳۳۱ ۳۹ وص ۷1 - ۹۰ . 


AY 


خامسا : المسلم یوزن بحسناته وسیناته. والعبرة بکثرة الصواب 
والمحاسن» ومن كان فضله آکثر من نقصه وهب نقصه لفضله . 

يلحظ على بعض الذين ینتقدون المخالفین لهم آنهم یرکزون على 
ذکر الاخطاء والنقائص والعیوب ویغفلون الصواب والخیر 
والحسنات وهذا بخس وظلم للناس» ومخالفة لمنهج أهل الحق 
والعدل» فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي و : «ان أبغعض 
الرجال إلى الله عز وجل الذي يقتدي بسيثة المومن ویدع حسنته»۱. 

وهذا ما دعی الشعبی -رحمه الله- أن یقول :«لو أصبت تسعا 
وتسعین مرة وأخطأت مرة واحدة لأعدوا على تلك الواحدة/ . 

وهذا رسول الله اة يذكر عمر بحسنات حاطب بن أبى بلتعه حینما 
اتهمه عمر بالنفاق لأن حاطبا بعث إلى قريش یعلمهم بعزم رسول الله 
لا غزوهم» فقال رسول الله ما لعمر :وما يدريك يا عمر لعل الله 
آطلع على أهل بدرياً فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم»(. 

فکون حاطب بدر هذه الحسنة رفعته وذکرت له حینما أخطأ خطأ 
فاحشا فغفر له ذلك الخطأ في مقابل تلك الحسنة العظيمة . 

وهذه عائشة رضي الله عنها لم تنس مواقف حسان بن ثابت حینما 
كان ینافح بشعره عن رسول الله وَل . فلما خاض فى حدیث الافك 


(۱) رواه الأصفهاني في التوبيخ والتنبيه» قال محققه (رجاله كلهم موثقون فأخشى أن تكون لهم 
علة» فإن متنه غريب جدا وليس في كتب السنة المشهورة كان يعل بالوقف أو الارسال) 
التوبیخ والتنبيه ص ۱۷۵ . ۱ 

(۲) تهذیب سير الأعلام والبلاء ۱/ ۳۹۲ . 

(9) رواه البخاري ومسلم . 


A^ 


سمعت عروة بن الزییر یسب حسانا فقالت : یا ابن آخي دعه. فنه 
ينافح عن رسول الله بي“ وفي ذلك یقول محمد بن سيرين -رحمه 
الله- «ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما رأيت وتكتم خيره»”" . 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الصوفية 
وذكره لمحاسنهم وصلاحهم :. .» والذين شهدوا هذا اللغو متأولين 
من أهل الصدق والإخلاص والصلاح» غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه 
وغيره من السيئات والخطأ)” . 

ويقول تلميذه الذهبي مقررا هذه القاعدة : «ٍن الكبير من أئمة العلم 
إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه» وعرف 
صلاحه وورعه واتباعه» يغفر زلله» ولانضلله ونطرحه» وننسی 
محاسنه نعم ولانقتدي به في بدعته وخطثه» ونرجو له التوبة من 
ذلك»(؟۲ . 

وقال سفیان الشوری -رحمه الله- : «عند ذکر الصالحین تنزل 
الرحمة ومن لم يحفظ من آخبارهم إلا ما بدر من بعضهم في بعض على 
الحسد والهفوات التعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم 
التوفیق ودخل في الغيبة وحاد عن الطریق»"*. 


ویقرر هذه القاعدة آیضا تلميذه الاخر ابن القیم حيث یقول 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ۰۲۷۰/۹ 

(۳) الاستقامة ۲۹۷/۱ - ۲۹۸ . 

(6) سر علام النبلاء ۲۲۹/۵ - ۲۸۳ . 

(۰) جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۲/ ۱۱۲ . 


۸۹ 


لغیره» ویسامح بما لایسامح به غیره» وسمعت شيخ الاسلام ابن تيمية 
علیه- رمی الالواح التي فیها کلام الله الذي کتبه بيده» فكسرهاء وجر 
بلحية نبى مثله وهوهارون» ولطم عين ملك الموت ففقأهاء وعاتب 
ربه ليلة الإسراء فى محمد عل ورفعه عليه» وربه تعالى يحتمل له ذلك 
کل ویحبه ویکرمه» ل لأنه قال لله تعالى تلك المقامات 
العظيمة فى مقاتلة آعدی عدو لیب وصدع بآمره وعالج آمتي القبط 
وبنی إسرائيل آشد المعالجة فکانت هذه الأمور کالشعرة فى البحر »۲ . 

وا ستشهد بقول الشاعر : 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع() 

ثم قال : «فالاعمال تشفع لصاحبها عند الله» ولهذا من رجحت 
حسناته على سيئاته آفلح ولم يعذب ووهبت له سيكاته لأجل 
حسناته)7" . 

وقال الشیخ محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله- :۰۸ . . فلذا 
تحققتم الخطأ بینتموه ولم تهدروا جميع المحاسن لاجل مسألة أو 
مائة أو مائتين أخطأت فیهن. فانی لا آدعی العصمة»). 

وهذا هو منهج آهل السنة والجماعة الذين هم آولی الناس بالعدل» 


(۱) مدارج السالکین ۳۲۸/۱ 
(؟) انظر المصدر نفسه ..۳۲۸/١‏ 
(۳) المصدر نفسه .879/١‏ 

(4) تاريخ نجد ۱۲۱/۲ . 


ولایبخسون الناس آشیاء‌هم لأن الله نهی عن ذلك فقال : ولاتبخسوا 
الناس آشیاء هم( . 
سادسا : کلام الأقران یطوی ولا پروی . 

وهذه قاعدة قررها جمهور السلف وعلماء الجرح والتعدیل فقد 
یحصل بعض الأقران شى من الاختلاف في المسائل العلمية» فيؤدي 
الأقران لایقع بين العلماء والمحدئین فقط بل یقع أيضا بين الدعاة وشتی 
العاملین في حقل الدعوة الاسلامية وفي ذلك یقول ابن عباس رضي 
على بعض» فإنهم یتغایرون تغاير التیوس في الزريبة)'" . 

وقاال مالك بن دينار : «يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شى إلا 
قول بعضهم في بعض. فإنهم أشد تحاسدا من التیوس»۳" وقال الومام 
الذهبي : «كلام الأقران بعضهم في بعض» لایعباً به لاسيما إذا لاح لك 
أنه لعدواة» أو لمدهك أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصم الله وما 
علمت أن عصرا من العصور سلم منه آهله من ذلك توت الا تاه 
والصدیقین» ول شرفت لس دنت من ةلل كرا في 

وهذه القاعدة من قواعد العدل والانصاف فلا يجوز للمنصف أن 
یستشهد بکلام عالم في آخر مقارناً له» أو داعية من جماعة فى داعية من 
جماعة أخرى» ولاسيما إذا لاح الحسد والعداوة. ومن الأمثلة على ما 
(۱) جامع بیان العلم وفضله ۱۱/۲ . 


6 اندر شه ۵/۲ 
(۳) میزان الاعتدال ۱۱۱/۱ . 


۹۱ 


يحدث بين الافران : 

ما آورده الذهبي في ترجمة " مطین " وقوله : «وکان متقنا وقد تكلم 
غالبا بكلام الاقران لاسیما إذا كان بینهما منافسة»۳) . 

# وكذلك ما آورده الذهبي في ترجمة " الحافظ أبي نعیم " :کلام 
ابن منده في آبي نعیم فظیع لاأحب حکایته ولاآقبل قول کل منهما في 
الآخرء بل هما عندي مقبولان»(). 

ویدخل في ذلك کلام أهل البلاد المختلفة بعضهم في بعض فانه 
لایقبل ومن ذلك ما آورده ابن عبدالبر تحت باب لایقبل طعن العلماء 
بعضهم في بعض إلا ببينة أن : الامام مالك ذکر عنده أهل العراق 
فقال : «آنزلوهم منکم منزلة أهل الکتاب لاتصدقوهم ولاتکذبوهم 
وقولوا آمنا بالذي آنزل إلينا وآنزل إليكم والهنا والهکم واحد». 

ومن ذلك أن حماد بن أبى سلیمان أنه ذکر آهل الحجاز فقال : «قد 

اء ۳ 0 5 3 ۰ 3 5 )£( 

سالتهم فلم يكن عندهم شۍ والله لصبیانکم آعلم منهم» 
سابعا : وقوع الخطاً من شخص لایلزم وقوعه ممن هو على 
مذهبه أو أو طانفته أو جماعته . 


. 1۲ /۱ سير آعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) سير أعلام البلاء ۱۷/ 11۲ . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ۲/ ۱۵۷ . 
(4) المصدر نفسه ۱۵۲/۲ . 


۹۲ 


هذا المسلم فينبغي أن نقول أخطأ فلان ولانقول المذهب الفلاني أخطأ 
أو آصحاب الطريقة أخطأوا أو الجماعة الفلانية أخطأت. إلا ذا ثبت أن 
المذهب أو الجماعة أقرت ذلك المخطىئ» فتخطته الطائفة لخطأ أحد 
أفرادها ليس من العدل والإنصافء. وما أحسن ما ذكره الدكتور زيد بن 
عبدالكريم الزيد حيث قال : «ولأجل هذا لايصلح أن ننتقد جماعة 
لخطأ وقع فيه بعض من ينتمي إليهاء حتى ولو كان هذا الخطأ صدر من 
رئیسها إذ ليست كل أقواله وأفعاله تنسب إلى الجماعة وتتحمل 
تبعتهاء وان من يعيب جماعة من الجماعات الإسلامية لخطأ بعض 
أفرادهاء فمثله كمثل من يعيب جهلا وظلما للإسلام !! آلسنا نقول 
للناس لاتنظروا إلى الأفراد ؟؟ ولكن انظروا إلى الإسلام بصفته وحيا في 
القرآن والسنت وعندها ستجدونه شرعا فریدا. .۰ ». 

وعندما حصلت فتنة (کنر) في آفغانستان» قام بعض الدعاة باتهام 
المجاهدين في عقائدهم› وعمم هذا الاتهام. وقال بعضهم : ان الجهاد 
في أفغانستان قد انتهي» وأنه لايجوز التبرع للمجاهدین . وقد بين 
الدكتور عبدالله ضيف الرحيلي خطأ هذا المنهج ومنافاته للحق والعدل 
فقال : «من النظرة المنهجية الصحيحة تجاه قضية ما -كقضية الجهاد في 
أفغانستان على سبيل المثال- أن لانسقط قضية شعب بخطأ فرد أو أفراد 
-وأن لانضحي بجهاد أمة مثلا بسبب خطأ طارئ» وإلا نكن قد أسقطنا 
الخير بالشر»( وهذا مقتضی قوله تعالى : #ولاتزروا وازرة وزرا 
آخری؟ . 


(۱) ضوابط رئيسية في تقویم الجماعات ال سلامية . 
(۲) دعوة إلى التفکیر المنهجي في ضوء المنهج أهل السنة والجماعة ص 4 ۳. 
۹۳ 


امنا : نقد الآراء وبیان الأخطاء دون نقد الأشخاص ما آمکن ذلك . 


بعض المنتقدین لایفرق بين نقد الرأي ونقد صاحب الرأي فتجده 
يحمل على صاحب الرأي ويو جه له العبارات الجارحة والکلمات النابية 
مثل عبارة انه قلیل الفهم أو جاهل أو إن فيه غباوة» أو یستشهد بقول 
الشاعر : 

ولو ان کل کلب عوی ألقمته حجرا. . .۰ فهذا فیه تعدی على 
الاشخاص ولیس هذا من النقد الموضوعي لأن النقد الموضوعي هو 
لذي یتجه إلى الموضوع ذاته لا لی قائله: وبعضهم یدعو علی مخالفه 
بقوله : آهلکه الله آراح المسلمین منه . 

ونجد أن رسول الله ب إذا حصل خطأ من بعض الصحابة 
لایسمیهم غالبا بل یقول «ما بال رجال» «ما بال أقوام یقولون کذا وکذا» . 


فالناقد المخلص هو الذي يهمه بیان الحق وتوضیح الخطاً 
رسول الله َة فقال : «إنهما لیعذبان وما یعذبان في کبیر() فلم يذكر 
اسمي الرجل. بل آشار إلى ما وقعا فيه من الخطأ. وفي ذلك یقول ابن 
حجر -رحمه الله- : «لم یعرف اسم المقبورین» ولا آحدهما والظاهر 
آن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر علیهما وهو عمل 
مستحسن» وينبغي أن لایبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما 


() رواه البخاري في الوضواء - باب من الکباثر أن لایستنزه من بوله- فتح الباري ۰۳۱۷/۱ 
(۲) فتح الباري ۰۳۲۰/۱ 
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وفي قصة الخلاف الذي وقع بين الزبير ورجل من الأنصار 
وتحاكمهما إلى النبي وقول الانصاري للرسول «إنه ابن عمتك»۲۳. 
وهذا خطأ في حق الرسول و وفي ذلك یقول القاسمي : «ولله در 
آصحاب الصحاح : حيث آبهموا في قصة الزبير اسم خصمه ستراً عليه» 
كي لایغضی من مقامه. وهكذا لیکن الادب. وکفانا في هذا الباب إبهام 
التنزیل في کثیر من قصصه الکریمة»۳. 

وفی قصة الثلائة الذین جاءوا إلى البیوت النبی 1 لیسألوا عن 
عبادته فقال آحدهم آماآنا فأصوم ولا آنطر وقال ال خر ااا فأقوم للل 
ولا آنام وقال الشالث وآما آنا فلا اتزوج النساء فلما علم النبي 5 
قال : «ما بال أقوام یقولون کذا کذا . .»0 . 


وحصل بين الشاطبي وبين آحد علماء عصره من المبتدعة نقاش 
حول مسألة الدعاء الجماعي بعد الصلوات. ومع أن المبتدع اشتد في 
رده على الشاطبي إلا أن الشاطبي ناقشه مناقشة طويلة ومع ذلك لم یذکر 
اسم هذا الشیخ نهائیا" . 

وقد نهی السلف عن التشهیر بالر جال إلا ذا كان هناك مصلحة 
راجحة في ذكره» لأن الأصل هو الستر على المسلمین» وقد ذکر 
الدکتور بكر آبو زيد هذه المسألة فقال : «الأصل هو الستر والعمل على 
دفع دواعي الفرقة والوحشة وعدم الموافقت فالرد ينصب على المقالة 


(۱) روي الحادثة البخاري في الشرب -باب الشرب الاعلی من الأسفل ۷۱/۳ . 
(۲) محاسن التأویل المسمی (تفسیر القاسمي) ۲۷۸/۵ . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
(۶) انظر الاعتصام للشاطبي ۱/ ۳۵۶ - آخر الکتاب . 
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المخالفة المذمومة لا على قائلها»۱). 

وبين الدکتور متی يجوز ذکر وتعیین آسماء المخطئین |ذا كانت 
المقالة فاحشة جدا کبدعة الخوارج» وكذلك |ذا كان المخطی أو 
المبتدع يدعو إلى خطئه وبدعته ويزينها في قلوب العواء”" . 
والتشهير به» وهي فتح باب العودة والتوبة من مقالته» أما إذا شهر به فى 
وعند ذلك تصعب عودته وتأخذه العزة بالائم . 
تاسعا : لازم القول ليس قول . .. وعدم الإلزام لما لايلزم . 

تجد بعض المسلمين ينسبون إلى شخص أو طائفة قولا أو رأيالم 
يقل به على وجه التصریح» وإنما هو من باب الإلزام بالمفهوم» فهو 
حينما قال كذا فيلزم من قوله كذا. وأهل الحق والعدل لايلزمون أحدا 
بما لم يلتزم به» فهناك فى هذه المسألة ثلاث حالات : 

الأولى : أن يذكر اللازم للقائل» فيلتزمه ويقوله به صراحة» فهذا 
لاشك لازم له لأنه صرح به . 

الثانية : أن يذكر اللازم للقائل» فينفي التزامه به» فهذا لاشك أنه 


الكالئة : أنيذكر اللازم مسكوتا عنه» فلا يلزم به ولا يمنع ولا 


)۱( الرد على المخالف من أصول الاسلام ص ۰ 
(۲) الرد على المخالف من أصول الاسلام ص ۱۱ . 
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وفي ذلك یقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : «والصواب 
أن لازم مذهب الانسان لیس بمذهب له إذا لم یلتزمه فإنه إن كان انکره 
ونفاه كانت اضافته إليه کذبا علیه»() وقال الشیخ عبدالرحمن السعدي 
-رحمه الله- :۰.۷ . . والتحقیق أن الذي يدل عليه الدليل» ان لازم 
المذهب الذي لم يصرح به صاحبه ولم يشر إليه» ولم يلتزمه ليس 
مذهباء لأن القائل غير معصوم؛ وعلم المخلوق مهما بلغ فإنه قاصر 
فبأي برهان تلزم القائل ما لم يلتزمه ونقوله ما لم يقل»7 . 

وإذن فليس من العدل والإنصاف أن تلزم شخصا أو جماعة أو 
طائفة بما لم تلتزم أو نقولها ملم تقله» فكيف إذا صرح ذلك القائل أو 
صرحت الطائفة أو الجماعة بعدم التزامها بذلك . 
عاشرا : الامتناع عن المجادلة المفضية إلى النزاع . 

حذر الله في كتابه وعلى لسان رسوله ية من الجدال» فقال 
: #وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق4”" وقال : #يجادلونك في الحق 
بعد ماتبين#» وقال : وان الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 
لیجادلو کم . . 4( . 

وبين الرسول علا أن الجدل والمراء یدیان إلى الضلال فقال : «ما 
ضل قوم بعد هدی کانوا عليه الا آوتوا الجدل ثم تلا : ما ضربوه لك 
الا جدلا بل هم قوم خصمون 27# وجاء وعده و ببیت في الجنة لمن ترك 
المراء وان كان محقا» وحذر من الجدل المفضی إلي الخصومة فقال 
)١(‏ مجموع الفتاوي ۲۱۷/۲۰ . (۲) توضح الكافية على الشاميه ص ۱۵۵ - ۱۵7 . 
(۳) غافر : آية [۵]. (6) الاتفال : آية [1]. (0) الأنعام : آية [۱۲۱]. 


(7) رواه الترمذي عن آبي امامه والامام آحمد باسناد صحیح . انظر جامع الاصول ۷۹/۲ . 
(۷) رواه آبو داود عن أبى امامه واسناده حسن . انظر جامع الأصول ۳۰۵۰/۲ 


۹۷ 


«إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخصم »۱ . 

وحذر العلماء من الصحابة وغيرهم من هذا المرض» فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : «لاتمار أخاك فان المراء لاتفهم حکمته ولا 
تؤمن غائلته. .» وقال مالك بن أنس : «المراء يقسى القلوب ویورث 
لدان هشال مره اقات ر فى الل هه بالا لهل 
لثلاث ‏ ولا تتركه لثلاث : لاتتعلمه لتماري به» ولا لتباهي به» ولا 
لترائي به» ولا تتركه حیاء من طلبه» ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل 


عنه) . 


والجدال الممنوع : هو الجدال المفضي إلي النزاع والخصومة 
الذي لايراد منه الوصول إلى الحق» أو يقصد منه تعجيز الغير وافحامه 
أو الانتصار للنفس أو غير ذلك من المقاصد السيئة : 

آما إذا كان النقاش والمجادلة من أجل الوصول إلى الحق ومعرفته 
فهذا جائز ولذلك قيده الله بأن یکون بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي 
هي أحسن)› ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن # ویعلل سید 
قطب هذا التقييد فيقول :«. . فالتفس البشرية لها كبرياؤها وعنادها 
وهي لاتنزل عن الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق» وحتى لايشعر 
بالهزيمة» وسرعان ما تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند 
الناس» فتعتبر التنازل عن الرأي تنازلا عن هيبتها واحترامها وکیانها 
والجدل بالحسنى هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة» ويشعر 
المجادل أن ذاته مصونه وقيمته كريمه» وأن الداعى لايقصد الا كشف 
الحقيقة في ذاتها»”" . ١‏ 
(۱) رواه البخاري في الأحكام - باب الألد الخصم . انظر جامع الأصول ۷۵۱/۲ . 
(۲) في ظلال اقرآن ۲۲۰۲/۱4 . 


۹۸ 


ورحم الله الامام الشافعي حیث قال : «ما ناظرت آحدا فأحببت أن 
یخطو :۲۱ . 

وقال آیضا : «ما ناظرت أحداء إلا قلت : اللهم آجر الحق على قلبه 
ولسانه . فان كان الحق معی اتبعنی» وان كان الحق معه اتبعته»۲۲ وقال 
أيضا : «ما ناظرت أحدا إلا على النصیحةه۱ . 

وهكذا كان السلف الصالح في مناظراتهم ومحاوراتهم إنما يبتغون 
الوصول إلى الحق ومعرفة الصواب في المسألة» آما |ذا خرجت 
المناظرة عن هذا فإنها تكون مفضية إلى الخصام والعداوة وزرع الشحناء 
في القلوب» ومن ثم تفريق صف المسلمين وهذا هو الضلال الذي نهي 
عنه الرسول ية في الحديث . 
حادي عشر : حمل کلام المخالف على ظاهره وعدم التعرض 
للنوایا والبواطن . 

والاصل في هذه القاعدة حدیث أبي سعید الخدري في قصة الرجل 
الذي اعترض على قسمة رسول الله و وقوله به : اتق الله فقال النبي 
كل :«ویلك ! أو لست أحق آهل الأرض أن يتقي الله ؟ قال ثم ولی" 
الرجل : «فقال خالد بن الولید : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال 
رسول الله وك آنی لم أؤمر أن آنمّب عن قلوب الناس. ولا آشق 
بطونهم» . 


الكوثري ص ٩۳ - ٩۱‏ مكتبة التراث الاسلامي . 
(5) رواه البخاري في المغازي - فتح الباري ۱۷/۸ . ورواه مسلم في الزكاة )١١55(‏ - باب 
ذکر الخوارج وصفاته. 


۹۹ 


ویژیده حدیث آسامة بن زید حینما قتل المشرك بعد أن قال : لا إله 
إلا الله. فلما علم الرسول آنکر ذلك عليه فقال أسامة: انما قالها 
متعوذاً. فقال رسول الله ب : «هلا شققت عن قلبه)(" . 

فمافي القلوب لايعلمه إلا الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور» وإنما نحن مأمورون بالأخذ بظاهر الانسان وظاهر 
کلامه . ومما يدل على ذلك أيضا مارواه البخاري عن عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه أنه قال : «إن آناسا كانوا يؤاخذون بالوحى على عهد 
سوك لوزن ارسي قن لقم دعم ای لا هیر ا 
ولیس لنا نم سريرته شئ» ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه ولم 
نصدقه» وان قال : سريرته حسنه»(۲. 

وقد كان رسول الله 5 يعلم المنافقين بأسمائهم وقد استأمن حذيفة 
ابن اليمان على أسمائهم» ومع ذلك عاملهم بالظاهر منهم وهو 
الاسلام . 


وفي هذه الأيام ظهرت ظاهرة غريبة وهي أن نفرا ممن ینتسب إلى 
العلم الشرعي والدعوة إلى الله یتهمون بعض طلاب العلم والدعاة في 
نوایاهم ومقاصدهم. فیقدحون في النيات بالریاء والمباهاة» وقد نقل 
الشیخ عبدالله بن قعود عن بعضهم قوله : «فلان سلفي الظاهر مبتدع 
الباطن»۳۳*. فانظر -رحمك الله- كيف وصل الحال بهؤلاء حینما لم 
یتقیدوا بهذه القاعدة. ولا شك أن هذا مخالف لمنهج آهل السنة 
والجماعة الذین يأخذون الناس بظواهرهم ویکلون النوایا والبواطن إلى 
الله . 


.)۳۰۲/۸ رواه البخاري في المغازي ومسلم في الایمان (جامع الأصول‎ )١( 
.)۲۹4۱( رواه البخاري في الشهادات‎ )۲( 
.١ فى ۱۳ ذي القعدة ۱۶۱۳ ص‎ ۰ ٤۸ رواه مجلة المجتمع‎ )۳( 


۱۰۰ 


وهناك آمر یحسن التنبیه عليه وهو أن هناك فرقا بين المعاملة 
الدنيويه والأخروية فالرجل متى اظهر الإسلام في قوله وعمله وأبطن 
الكفرء أو اظهر السنة وأبطن البدعة» فالحكم الدنيوي انه مسلم وغير 
مبتدع والحكم في الآخرة يختلف . 

وهذا ما يدل عليه قوله مار : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل 
من ذبيحتنا فهو مسلم» له ما لنا وعليه ما علینا»۲۳. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :«. . . لأن الإيمان 
الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لايستلزم الإيمان في الباطن الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة » فان المنافقين الذین 
يقولون : #أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» هم في الظاهر 
يصومون مع الناس ويصلون. والمسلمون يناكحونهم ویوارئونهم ولم 
يحكم النبي بحكم الكفار المظهرين للكفر لا في مناكحتهم ولا 
موارئتهم. .»۳ 

وقد نقل الشواكاني في إجماع العلماء على إجراء الأحكام الدنیویه 
على الظاهر . 


ولج صمو هت 


.)17175 /١ رواه النسائي - باب صفة المسلم (جامع الأصول‎ )١( 
. ۱۹۸ الایمان ص‎ )۲( 
. ۲۰۵/۸ انظر نيل الأوطار‎ )۳( 


الفصل الراب 


معاملة آهل السنة والجماعة لهل البدع 


الفصل الرایع 
معاملة اهل السنة والجماعة لهل البدع غير المکفرة 


المقصود بأهل البدع هنا : البدعة غير المکفرة الذین لم یخر جوا 
من الملة ببدعتهم» والذین یحسبون من أهل الملت وهولاء موجودون 
في أقطار كثيرة من بلاد الاسلام يعيشون مع أهل السنة ويجاورونهم» 
وإذا كان الأمر كذلك فما ضوابط التعامل مع هؤلاء ؟ وقبل ذلك ننقل 
كلاماً جميلاً لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يضع قاعدة في 
معاملة الخلق» فيقول :«والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله 
فترجو الله فيهم » ولاترجوهم في الله» وتخافه منه ولاتخافهم في 
الله» وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافئتهم» وتكف عن ظلمهم 
خوفا من الله لا منهم. كما جاء في الأثر " آرج الله في الناس» ولاترج 


9 u 


الناس في له وخف الله فى الناس ولا تخف الناس في الله 

فا ند ها سای ارام وی RE‏ میت 
فتاه »ناه ری بان قر ماد مششا راما شتا اما انس 
والجماعة لاهل البدعة غير المکفرة فهی تتفاوت حسب البدعة وحال 
اه تا شیر قفارت شم ال رها ال وق 
ذلك یقول محمد عبدالهادي المصري : «وأهل السنة والجماعة 
لایماملون المستثر پبدعته کما یماملون المظهر لها والداعي ا 
E‏ اسمن لاعن E‏ وفع لح لتر ميت 


(۱) نقلعن منهج أهل السنة والجماعة في النقد والحكم على الآخرين ص 1۷ . 
۱۰۵ 


كفه» والانکار عليه» ومعاقبته بما یردعه عن ذلك من هجر أو غيره» وأما 
المستتر ببدعته فینکر عليه سرا ویستر عليه . ۰» وهذا هو ما آشار إليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : «فأما من كان مستترا بمعصية أو مسرا 
لبدعة غير مكفرة فان هذا لایهجر. وانما يهجر الداعى إلى البدعت إذ 
الهجر نوع من العقوبة. ۰ 

وكذلك قرر الامام الشاطبي حينما قال وهو يتحدث عن المبتدعة 
: «إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الابعاد أو الانکار هو 
بحسب حال البدعة في نفسها من كونها عظيمة المفسدة في الدين أم لاء 
وكون صاحبها مشتهرا بها أو لاء وداعيا إليها أو لاء ومستظهرا بالاتباع 
وخارجا عن الناس أو لاء وكونه عاملا بها محجة الجهل أو لا . 

وإنك إذا تتبعت بعض الكتب الحديثة التي تعرضت لمعاملة 
المبتدع تجد أن غالبها يركز على التشديد على المبتدع وهجره وعدم 
جواز الصلاة خلفه» وترك عيادته إن مرض» وعدم جواز مناکحته من 
غير تفصيل ومن غير تفريق بين البدع ودرجاته» وعدم مراعاة أحوال 
المبتدع من جهل أو اشتهار أو دعوة إليهاء فلزوم حال واحدة مع جميع 
المبتدعة ليس من الإنصاف وليس من منهج أهل السنة والجماعة في 
تعاملهم مع المبتدعة ولذلك لابد من التفصيل والتفريق» واعطاء كل 
ذي حق حقه قال تعالى : #ولا يج رمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوی4 . 


(۱) معالم الانطلاقة الكبرى ص 4 ۱۵ . 
(۲) مجموع الفتاوی ۱۶/ ۱۷۲ . 
(۳) الاعتصام ۱۷۹/۱ . 


وعلی ضوء ذلك یمکن أن نعرض منهج آهل السنة والجماعة في 
المنهج يقوم على جانبین الأول : النظر إلي آنهم مسلمون لم يخرجوا 
والجانب الثانى : آنهم مبتدعون قد ضلوا في فهم الاسلام والعقيدة 
وهذا يلزم عليه زجرهم وعقوبتهم وإليك تفصيل ذلك : 
أولا: حقوق وجوانب للتعامل مع المبتدعة : 

لقد شرع الإسلام حقوقا للمسلمين» تعطي لكل مسلمء وان كان 
فاسقا أو مبتدعا بدعة غير مكفرة وأهم هذه الحقوق : 

١‏ - لزوم أمر المبتدع بالمعروف ونهيه عن المنکر» وإرشاده إلى 
الحق وإبلاغه الحجة وتفهيمه إياها بالحسنى والحکمة. فإذا أمكن 
إرشاده باللين والرفق فلا تستعمل الشدة والغلظة قال تعالى : #فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى * . 

وقد عمل أهل السنة والجماعة على دعوة المبتدعة وإرشادهم إلى 
منهج الحق والصواب. فقام الامام أحمد بإرشاد موسى بن حزام الذي 
كان يستحل الارجاء فاهتدى إلى منهج أهل السنة فاتبعها وذب عنها 
ولزمها حتى مات . . .. 

وبعث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عبدالله بن عباس إلى 
الخوارج لدعوتهم وإقامة الحجة عليهم» قال ابن عباس -رضي الله 
عنهما- : «فدخلت على قوم لم آر قوما أشد اجتهادا منهم, أيديهم كأنها 


()انظروكهدين النهدني ۴١/5٠‏ 


ثفن الابل» ووجوهم معلنة من آثار السجود. فدخلت فقالوا: مرحبا 
بك يا ابن عباس لاتحدئوه» وقال بعضهم لنحدثنه . قال : قلت : 
آخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله بيا وختنه وآول من آمن به 
وأصحاب رسول الله و معه ؟ قالوا : ننقم عليه ثلائا . فقلت ماهن ؟ 
قالوا: حكّم الرجال في آمر اللهء وقال الله : #إن الحکم إلا لله» قال : 


قلت: هذه واحدة . 


وماذا أيضا ؟ قالوا: فإنه قاتل ولم یسب ولم يغنم» فلئن كانوا 
مؤمنين ما حل قتالهم» ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسبيهم . 
قال: قلت : وماذا أيضا ؟ قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين» فلئن لم 
يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: قلت: أرأيتكم إن أتيتكم 
من كتاب الله وسنة رسوله ما ينقض قولكم هذا آترجعون ؟ قالوا: 
ومالنا لانرجع ؟ قال: قلت : آما حكم الرجال في أمر الله» فان الله قال 
في كتابه : يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم 
متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم# وقال في 
المرأة وزوجها : وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما 
من آهلها» وصير الله ذلك إلى حكم الرجال » فناشدتكم الله أتعلمون 
حكم الرجال في دماء المسلمين وإصلاح ذات بينهم أفضل أو في حكم 
آرنب ثمنه ربع درهم» وفي بضع امرأة ؟ قالوا: على هذا أفضل» قال : 
أخرجت من هذه ؟ قالوا: نعم . قال: فأما قولكم قاتل ولم یسب ولم 
يغنم أتسبون آمکم عائشة» فان قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من 
غيرها فقد كفرتم» وان قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم» فأنتم تترددون بين 
ضلالتين. أخرجت من هذه ؟ قالوا: بلى. قال: وأما قولكم محا نفسه 
من امرة المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله يوم الحديبية حين 

١٠١8 


صالح آبي سفیان وسهیل ابن عمرو. وقال رسول الله ی : آکتب يا 
علي : هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ج فقال آبو سفیان وسهیل 
بن عمرو: وما نعلم انك رسول الله لو نعلم آنك رسول الله ما 
قاتلناك . فقال : اللهم تعلم إني رسولك . امح يا علي واکتب : هذا ما 
اصطلح عليه محمد بن عبدالله وآبو سفیان وسهیل بن عمرو . ورسوله 
يا أفضل من علي . أخرجت من هذه ؟ الله نعم»۳. 

وبعد هذه المحاورة المقنعة التي استعمل فيها عبدالله بن عباس 
الأدلة المقنعة من كتاب الله وسنة رسوله ی وعبارات بعيدة عن الغلظة 
والشدة مع حرصه على هدايتهم» وكانت النتيجة أن رجع منهم ألفان 
وقيل أربعة الآف وقيل عشرون ألفا. 

ومم يدل على هذا التعامل ما قرره الفقهاء في حالة خروج طائفة من 
المسلمين بتأويل محتمل وقامت بتنصيب إمام وامتنعت عن طاعة إمام 
العدل أن على الامام أن يبعث إليهم فيسألهم ماتنقمون ؟ فان ذكروا 
مظلمة أزالها عنهم وان لم يذكروا مظلمة بينة دعاهم إلى طاعته فان 
امتنعوا فإنه يدعوهم إلى المناظرة فإن امتنعوا عن المناظرة أو ناظروا 
وظهرت الحجة عليهم فأصروا على بغيهم يقاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى 


طاعته . . .۲۲۲ . 


قلت : ولعل دعوتهم إلى المناظرة قبل القتال فيه تقدیم للأسلوب 
الأسلم لاعادتهم إلى منهج الحق والصواب ودرء مفسدة إراقة الدماء 
)۱( روى هذه الحادثة الإمام أحمد في مسنده وقال أحمد شاکر؛ إسناده صحيح 7105/7 - 
۷ ورواها الهيثمي في الزوائد 1/ ۲۶۰ وقال رواه الطبراني وأحمد ببعضه ورجالهما 


رجال الصحيح › ورواها ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ٠٠٤/۲‏ . 
(۲) شرح السنة للبغوي ۲۳۹/۱۰ . 


۱۹ 


الفا 

ومن الأمثلة أيضا على أمر المبتدعة بالمعروف وبيان الحق لهم ما 
حدث من يزيد بن صهيب الفقير الذي كان يرى رأي الخوارج» فسمع 
جابر بن عبدالله وهو يذكر حديث الجهنميين الذي يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة. قال: فقلت : يا صاحب رسول الله : ماهذا الذي 
تحدثون ؟ والله يقول : #انك من تدخل النار فقد أخزيته* و وکلما 
آرادوا أن يخر جوا منها أعيدوا فيها# فما هذا الذي تقولون ؟ قال : فقال : 
أتقرأ القرآن ؟ قال: قلت: نعم . قال: فهل سمعت بمقام محمد كَل ؟ 
يعني الذي يبعثه الله فيه -قلت: نعم . قال: فانه مقام محمد باز 
المحمود الذي يخرج الله به من يخرج» قال: ثم نعت وضع الصراط 
ومر الناس عليه» قال : وأخاف أن لاأكون أحفظ ذاك قال: غير أنه زعم 
أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني فيخرجون 
كأنهم عيدان السماسم . قال : فيدخلون نهرا من أنهار الجنة» فيغتسلون 
فيه فیخرجون كأنهم القراطيس قال يزيد: فرجعنا قلنا: ويحكم آترون 
الشيخ يكذب على رسول الله 35 ؟ فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير 
رجل واحل7" . 

وهكذا دأب أهل السنة والجماعة على إقامة الحجة على المبتدعة 
من خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومناظرتهم ومن أشهر 
هذه المناظرات» مناظرة عبدالعزيز الكنانى لبشر المريسى» ذلك أنه لما 
انتشر في بغداد عاصمة الخلافة العباسية القول بخلق القرآن وعظم أمر 
البدعة فيها وعلى رأسهم بشر المريسي تحرك عبدالعزيز الكناني من 


.)۳۱ رواه مسلم في الإيمان - باب خروج الموحدين من النار (مختصر صحيح مسلم ص‎ )١( 
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بلاده مكة وتو جه إلى بغداد لمناظرته واقامة الحجة علیه» وقد آورد ابن 
الوزیر هذه المسألة حینما قال : «فإن قیل : هل السکوت عن المبتدعة 
لازم ؟ خوفا من التفرق. قلنا: آما بیان بدعهم وكف شرهم على الوجه 
المشروع فواجب ومستحب. وآما المراء الذي یظن فيه المفسدة دون 
المصلحة فلا خير منه»۲۲۲. 

وقد ذکر شيخ الاسلام أن آمر المبتدعة وغیرهم بالمعروف ونهیهم 
عن المنکر یحتاج إلى آدبین قال -رحمه الله- فعليك هنا بأدبين : 

«أحدهما: أن یکون حرصك على التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا في 

الثانی : أن تدعو الئاس إلى السنة بحسب الامکان. فیذا رآیت من 
يعمل هذا ولايتركه إلا إلى شر منه» فلا تدعو إلى ترك منکر یفعل ما هو 
أنكر من أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه» 
إلى أن قال : «وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم 
مقصرين في فعل السنن من ذلك» أو الأمر به ولعل حال الكثير منهم 
يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من 
الكراهة)2" . 
بالعبادة كالذكر الجماعى . . عليه أن يكون متمسكا بالعبادات الشرعية 
والسنن . . » حتى يكون قدوة في إظهار العبادات الشرعية» أما من ينهى 
عن العبادات البدعية ويكون مقصرا فى العبادات الشرعية» فإن هذا 
(۱) العواصم والقواصم ۲۲۰/۱ . 
(۲) اقتضاء الصراط المستقم ۱۱۱/۲ - 1۱۸ . 
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التقصیر قد یجعل الناس یقبلون على الأول الذي يقوم بالعبادات التي 
فيها بدعة مكروهه. ويتركون المنكر لتلك العبادات» لما يرونه من 
تقصيره في عمل السنن والعبادات الشرعية . 

قلت: على الآمر بالمعروف والناهي عن البدع والمنكرات ان 
يتحلى بأخلاق الداعية من التلطف بالقول» واستعمال العبارات التي 
تفتح قلب المبتدع » والابتعاد عن احتقاره أو تحدیه وان يكلمه بروح 
الناصح المشفق المخلص. ولايعني ذلك المداهنه وإخفاء الحق أو 
تحسین الباطل أو الرضی بالبدعة وإنما المقصود الحرص على هداية 
المبتدع ورجوعه عن بدعته وهذه الثمرة لاتکون بالفظاظة والشدة قال 
تعالی : ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك) وقال عباد بن 
خواص في رسالته لاهل العلم بعد أن بِيّن خطر البدعة ونعی على 
المبتدعة وضلالهم بترك سنة الرسول بل في كلام طويل : «ولاتعيبوا 
البدع تزينا بعيبهاء فان فساد أهل البدع ليس بزائد في صلاحكم, 
ولاتعيبوها بغيا على أهلهاء فإن البغي من فساد أنفسكم » وليس ينبغي 
للمطبب أن يداوي المرضى بما يبرئهم ویمرضه فإنه إذا مرض اشتغل 
بمرضه عن مداواتهم» ولكن ينبغي أن يلتمس لنفسه الصحة ليقوى بها 
على علاج المرضی. فليكن أمركم فيما تنکرون على إخوانكم نظرا 
منكم لأنفسكم» ونصيحة منكم لربكم» وشفقة منكم على إخوانكم» 
وإن تكونوا مع ذلك بعيوب أنفسكم أغنى منكم بعيوب غیرکم»۲. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهكذا الرد على أهل البدع من 
الرافضة وغيرهم ان لم يقصد منه بيان الحق وهدى الخلق ورحمتهم 
والاحسان إليهم لم يكن عمله صالحا»۲۳ . 


() سنن الدرامي ۱۲۹/۱ . (۲) منهاج السنة النبوية ۲۳۹/۰ 
۳۲ 


إذا كانت البدعة غير مكمّرة» ولذا كان المبتدع جاهلا أو متأولا 
تأويلا سائغاء فقد مضى أن هؤلاء يعذورن ولایکفرون» ویلزم على هذا 
الاقرار لهم بالاسلام فهم مسلمون؛ وإن كانت فيهم بدعت وهم أقرب 
إلى المسلمین من الکفار والیهود والنصاری؛ وهذا ما آشار إليه شيخ 
الاسلام ابن تيمية إذ یقول : «کل من كان مومنا بما جاء به محمد 4 فهو 
خير من كل من كفر به» ون كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة» سواء 
كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم» فان اليهود 
والنصارى كفارا كفرا معلوما بالاضطرار من دين الاسلام والمبتدع إذا 
كان يحسب أنه موافق للرسول تا لامخالف له لم يكن كافرا به ولو 
قدر أنه كفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول »۰۲۳ ويعقب 
الشيخ محمد عبدالهادي المصري على ذلك بقوله : «وأهل السنة 
والجماعة يفرقون بين المبتدعة من أهل القبلة مهما كان حجم بدعتهم ‏ 
وبين من علم كفره بالاضطرار من دين الإسلام کالمشرکین» وأهل 
الكتاب» هذا في الحكم الظاهر على العموم؛ مع علمهم أن كثيرا منهم 
منافقون وزنادقة فى الباطن . ا" 

ويؤكد شيخ الاسلام هذا المعنی فیقول : «وقد ذهب کثیر من 
فأسلم على يديه خلق كثير . ا 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۰۱/۳۵ . (۲) معالم الانطلاقة الکبری ص ١58‏ . 
(۳) الفرقان بين الحق والباطل» تحقیق عبدالقادر الأرناؤوط ص ۰16-1۳ ومجموع الفتاوی 
۲ 
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ومن الأدلة على الاقرار للمبتدعة بالاسلام أن علي بن أبي طالب 
ومن معه من الصحابة لم يكفروا الخوارج وأقروا لهم بالاسلام 
وعاملوهم معاملة المسلمین . 

و تقدیم المبتدع وتفضیله على من هو آکثر منه ضررا ومفسدة في 
الدین . 

نجد أن أهل السنة والجماعة یفرقون بين البدع » من حيث خطورتها 
على الدين › فلا يساوون بين المبتدعة وتجد هذه المفاضلة في كثير من 
كلامهم» ومن ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من أن 
أهل الكلام أقرب إلى الإسلام من الفلاسفة من عدة وجوه وأن الجهمية 
شر من الخوارج وأن الأشعرية في جنس مسائل الصفات والقدر أقرب 
إلى السلف والآئمة من المعتزلة . 

قال في ذلك : «ويعلمون -أي أهل السنة- أن جنس المتكلمين 
أقرب إلى المعقول والمنقول من جنس الفلاسفة- وإن كان الفلاسفة قد 
يصيبون أحيانا كما أن جنس المسلمين خير من جنس أهل الكتابيين» وإن 
كان يوجد في أهل الكتاب من له عقل وصدق وأمانة لاتوجد في كثير من 
المنتسبين إلى الإسلام كما قال تعالى : #ومن آهل الكتاب من ان تأمنه 
بقنطار يؤده اليك . ويقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني اة 
الولاء والبراء لاتستلزم معاداة أي فئة من الفئات الإسلامية أو أي طائفة 

من الطوائف الإسلامية ولكن يجب أن تعامل كل واحدة منها في حدود 
قربها أو بعدها من العقيدة الصحيحة. أو من التمسك بالإسلام الصحيح 


() درء تعارض العقل والنقل ۲۱۱/۹ . 
(5) من فتاوی الشيخ الالباني بمكة الشريط رقم (۷). 
١1‏ 


ککل. والمعاداة لاتأتى إلا في حالة اليأس من صلاحها وهدایتها فهنا 
يأتى ماهو معروف بالبغض فى الله» آما ابتداء فلا ينبغي للمسلم أن 
يعادي آحدا من الطوائف الاسلامية ولو كانت مخالفة لعقیدته»۳. 


: الدفاع عنهم وإعانتهم على من يظلمهم‎ - ٤ 

وهذا حق من حقوق المسلم على أخيه» فإذا كان الاسلام ینهی 
ویحرم ظلم البهود والتصاری من آهل الم فمن باب آولی عدم ظلم 
المسلم الذي لم یخرج ببدعته من الاسلام» ونصره على من یظلمه 
والدفاع عنه وفي هذا المعنی یقول لشیخ الاسلام وهو ینهی عن إيذاء 
المخالفين له من أهل البدعة» ویدعو إلى إكرامهم ونصرتهم : «وإني 
لاأحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين -فضلاً عن أصحابنا- بشی 
أصلا لاباطنا ولاظاهراء ولاعندي تحذف عتب على أحد منهم ولا لوم 
أصلاء بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف 
أضعاف آضعاف ما كان كل بحسبه» ولایخلو الرجل : أما أن يكون 
خا مضا أو مضا او مدنا الأول سشكور» وا لای مه اچره 
على الاجتهاد فمعفو عنه مخفور والثالث فالله یغفر لنا وله ولسائر 
المؤمنين» وتعلمون آنا جمیعا متعاونون على البر والتقوى» واجب 
علینا نصر بعضنا البعض أعظم مما كان وأشد» وانا اخت الي لكل 
المسلمين» وأريد لكل مؤمن من الخیر ما أحبه لنفسي» وأهل القصد 
الصالح يشكرون على قصدهم وأهل العمل الصالح يشكرون على 
عملهم وأهل السيئات نسأل الله أن يتوب علیهم»۰۳. 

وقد ظهر موقف الشيخ في تعامله مع أهل البدعة في زمنه. ومن 


ذلك أن السلطان محمد قلاوون كان مقربا لشیخ الاسلام ومحباله» 
فأراد السلطان أن بحج فأخذ السلطنة الملك الظفر ركن الدين بیبرس 
تلميذ الصوفي نصر المنبجي. وكان نصر هذا معاديا لشيخ الإسلام ومن 
اتباع ابن عربي الصوفي. وسبب العداء أن شيخ الإسلام كان يبين ضلال 
ابن عربي وكان نصر المنبجي يبغضه في هذا الوجه . 

فلما تولى بیبرس سعى بعض علماء المبتدعة لاستصدار فتوى بقتل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» ولكن ما لبث أن عاد السلطان محمد قلاوون 
واستعاد الملك من بيبرس فقرب شيخ الإسلام ثم آحرج له فتوى آولنك 
المبتدعة بقتلی > لأنه كن حانقا عليهم قال شيخ الإسلام : : «ففهمت 
مقصوده» وأن عنده حنقا شديدا عليهم لما خلعوه وبايعوا الملك المظفر 
ركن الدين بيبرس» فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشکرهم. وأن 
هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك. آما آنا فهم في حل من حقي 
ومن جهتي 270" . 

وكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك 
ما رأينا أتقى من ابن تيمية لم يبق ممكنا في السعي فيه ولما قدر علينا 
عفا عنا»(۲۲. 


ومثال آخر من تعامل شيخ الاسلام مع المبتدعت ففي مرة اعتدی 
أهل البدعة على الشیخ فضربوه. ولما علم تلامذته ومحبوه جاءوا إليه 
مسرعين» فأرادوا أن يثأروا للشيخ فمنعهم الشيخ . وقال هذا لايحل 
فقالوا: هذا شى لانصبر عليه . قال لهم الشيخ : أما أن يكون الحق لي أو 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير /١5‏ 05 - ۵۵ والعقود لادرية لابن عبدالهادي ص 187 . 
(۲) العقود الدرية ص ۱۸۷ . 


١1١1 


لكم أو لله > فإن كان الحق لي فهم في حل منه. وإن كان لکم فإن لم 
تسمعوا مني وتستفتوني فافعلوا ما شنتم وان كن الحق لله فإنه یأخذ 
حقه إن شاء كما يشاء . 

فقالوا له : هذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم ؟ 

قال : هذا الذي فعلوه قد یکونون مثابین عليه مأجورین فيه . 

قالوا: فتکون آنت على الباطل وهم على الحق. فاذا كنت تقول 

فقال لهم : ما الأمر كما تزعمون. فانهم قد یکونون مجتهدین 
مخطئين » ففعلوا ذلك باجتهادهم» والمجتهد المخطی له آجر . . : 

ولا نستطيع أمام هذا النموذج إلا إن نعجب من سماحة شيخ 
الإسلام -رحمه الله- وعفوه عمن ظلمه من أهل البدعة» وانتصابه 
بالعدل والإنصاف مع خصومه. لأن هذا هو منهج أهل الحق والعدل 
فاللهم ارحم شيخ الإسلام وأسبغ عليه رضوانك . 

ا و 
100 ا ا وأعز الله وله 
وجاءت الفرصة للامام أحمد أن ينتقم من أحمد بن أبي داؤد» قال حنبل 


(۱) انظر المرجع نفسه ص ۱۸۹ - ۱۹۰ . 
(۲) انظر العواصم والقواصم لابن الوزیر 5/ ۰۳۲۷ 
۱۱۷ 


وهکذا یجسد لنا إمام آهل السنة التسامح والعفو» حیث أمكنه الله 
من عدوه رس من رژوس المبتدعة» طالما حرض وأوغر صدور 
الخلفاء على الا مام آحمد. ولکن هو العفو والتسامح ومقابلة الاساءة 
بالاحسان . 

0 - قبول کلام المبتدعة إن كان حقا وموافقا للشرع . 

لقد مضت آمثلة تدل على أن أهل السنة والجماعة یقبلون الحق من 
كل من جاء به» وفي ذلك یقول معاذ بن جبل رضی الله عنه : «اقبلوا 
الحق من كل من جاء بهء وان كان کافرا -أو قال فاجرا- واحذروا زيغة 
الحکیم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق ؟ قال: على الحق 
وو 

وقال ابن تيمية -رحمه الله- : «والله أمرنا ألا نقول إلا الحق وألا 
لوا يع وأمرنا بالعدل والقسطء > فلا يجوز لنا إذا قال يهودي 
أو نصراني -فضلا عن الرافضي- قولا فيه حت أن نتركه أو نرده کله» بل 
لانرد إلا ما فيه من الباطل دون ما فيه من الحق» . 

وقال ابن القيم -رحمه الله- : «اقبل الحق ممن قاله وان كان 
بغيضاء ورد الباطل على من قاله وإن كان حبيبا»)2 . 

وقرر آنه لایرد كل قول من اعا جملة بل لابد من او 
الباطل فقال: «فلو كان کل من أخطأ أو غلط ترك جملة وآهدرت 
محاسنه لفسدت العلوم والصناعات»( . 


. رواه آبو داود في کتاب السنة وأخرجه الحکم وصححه ووافقه الذهبي‎ )١( 
. منهاج السنة النبوية ۲ تحقيق محمد رشاد سالم‎ )( 

۳( مدارج السالکین ۳/ ۵۲۲ . 

() المرجع نفسه ۳۹/۲ . 


وقال آیضا :«. . . » فان کل طائفة معها حق وباطل» فالواجب 
موافقتهم فیما قالوه من الحق» ورد ما قالوه من الباطل» ومن فتح الله له 
بهذه الطریق فقد فتح له من العلم والدين کل باب ويسر عليه من 

وهنا لابد من الاشارة إلى أن من ليست لدیه قدرة على تمییز الحق 
والباطل من کلام أهل البدع ینهی عن قراءة کتبهم أو سماع مقالتهم 
حتی لایشتبه عليه الحق بالباطل والبدعة بالسنة» ولذلك فالمسلمون 
بحاجة إلى أهل العلم الراسخین لیقوموا بتمییز الحق النافع من تلك 
الكتب» وإخراجه لینتفع منه المسلمون» كما فعل ابن قدامه -رحمه 

7 سب الدعاء لهم بالهداية والرحمة والصلاة على موتاهم . 

ویقرر شيخ الاسلام جواز الصلاة على المبتدعة ممن لایکفر ببدعته 
ولایخرج من الاسلام» فقال وهو یتحدث عن صلاة النبي ييو على 
المنافقین قبل ان ینهی :۰.۰.۰۷ فکان ذلك دلیلا على ان كل من لم یعلم 
انه کافر فى الباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له» وان كانت فيه 
بدعت ون كانت له ذنوب» وإذا ترك الامام وأهل العلم والدین الصلاة 
على بعض المتظاهرین ببدعة أو فجور زجرا عنها لم يكن ذلك محرما 
للصلاة عليه والاستغفار له»۲۲۲. 

ثم استشهد بأن الإمام أحمد رغم ما لاقاه من ظلم الجهمية القائلين 
بخلق القرآن وحبسه وتعذيبه إلا إنه دعا للخليفه وغيره ممن ضربه 


. ۲۸۷ طريق الهجرتين وباب السعادتين ص‎ )١( 
.۳۸۹ - 4۸۸/۱۲ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۳۹۹ 


وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم ولو کانوا 
مرتدین عن الاسلام لم يجز الاستغفار لهم. فان الاستغفار للکفار 
لایجوز بالکتاب والسنة والاجماع . .۰( . 

وحینما کتب شيخ الاسلام کتاب إلى الشيخ نصر المنجبي فإنه أكثر 
فيه من الدعاء له والثناء عليه» فجاء فيه : من أحمد ابن تيمية إلى الشیخ 
العارف القدوه السالك أبي الفتح نصر فتح الله على باطنه وظاهره ما فتح 
به على قلوب آولیائه. ونصره على شياطين الإنس والجن في جهره 
وخفائه» ونهج به الطريقة المحمدية الموافقة لشریعته» ويمضي شيخ 
الإسلام في الدعاء والثناء فيقول : «فالشیخ احسن الله إليه قد جعل فيه 
من النور والمعرفة الذي هو أصل المحبة والإرادة»١.‏ 

وكان هذا الثناء والدعاء مقدمة طيبة لبيان خطأ الصوفية القائلين 
بالاتحاد والحلول» وبيان بطلان ذلك» كل ذلك فى عبارة لینه وبراهين 
ساطعة مبتعدا عن أساليب الإثارة مهتديا و : # فقولا له قولا لينا 
لعله يتذكر أو يخشى # وبعد ذلك ختم كتابه بقوله :. . وهذا الکتاب مع 
أني قد اطلت فيه الكلام على الشيخ -أيده الله تعالى بالإسلام ونفع 
المسلمين ببركة أنفاسه وحسن مقاصده ونور قلبه» . 

ويستنبط الشيخ محمد عبدالهادي المصري هذه القاعدة من كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام أهل السنة والجماعة فيقول : «أهل السنة 
والجماعة يدعون لأهل البدع بالهداية مالم يعلم كفرهم). 

۷- التعاون معهم . 


. ۳۸۹/۱۲ المصدر السابق‎ )١( 
.۱۸۹ - ۱۱۹/۱ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )( 
. ١59 معالم الانطلاقة الکبری - الفصل العاشر ص‎ )( 


I 


والمراد هنا التعاون مع المبتدعة الذین لم يخرجوا ببدعتهم من 
الاسلام وهناك ضوابط تضبط هذا التعاون حتی لایتهاون متهاون ولا 
یفرط أحد» وهذه الضوابط کالتالي :۲۷ . 

[أ] أن یکون التعاون مع المبتدع في المجالات التي لاخلاف فیها 
أي في داثرة الحق الذي یقبله الشرع والخیر الذي يحبه الله من علم 
وجهاد ودعوة. كما قال ابن القيم -رحمه الله- :. . » فان کل طائفة 
معها حق وباطل» فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه 
من الباطل» ومن فتح الله له لهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين 
كل باب ويسر عليه فهم الاسباب». 

[ب] مراعاة المصلحة والمفسدة عند التعاون مع المبتدعة . 

فإذا كان التعاون مع المبتدع يؤدي إلى حصول مصلحة أعظم من 
مفسدة بدعته » أو درء مفسدة أكبز من مضرة بدعته تعين التعاون معه كما 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- :۰۰ . فإذا تعذر إقامة 
الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون 
مضرة ترك ذلك الواجب كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة 
مرجوحة معه خيرا من العکس ۲ . 

[ج] ألا يتخذ المبتدع هذه المعاونة ذريعة لنشر بدعته» أو يؤدي إلى 
رجحان قوته على قوة أهل السنة والجماعة . 


[د ] مراعاة ضوابط الهجر -الآتى ذكرها- مع ضوابط التعاون هذا. 
(۱) انظر حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي ۲/ ۳۷١‏ . 


(۲) طريق الهجرتين ص ۳۸٦‏ - ۳۸۷ . 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۸/ ۲۱۲ . 


ولا يظن ظان أن في إقرار التعامل مع المبتدعة الذین لم بخ رجوا 
ببدعتهم من الاسلام. أن في ذلك إقرار لهم على بدعتهم أو تفضيلا 
لهم إنما بیان لمنهج الإنصاف والعدل عند أهل السنة والجماعة 
وإيضاح لهذه الطريقة الشرعية للتعامل مع أهل البدعة التي یتحقق بها 
الإجتماع على الحق والاتباع للشرع مع درء البدع وإغلاق المنافذ أمامها 
وتأليف قلوب المبتدعة وبذل النصيحة لهم . 

۸- الصلاة خلف المبتدع الذي لم يخرج من الإسلام ببدعته . 

اتفق آهل السنة والجماعة على أن الامام إذا كان مستورا لم تظهر منه 
بدعة ولافجور فإنه يصلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم من علماء المسلمین» ولايشترطون لجواز الصلاة خلفه أن 
یعلم باطن حاله بل يكفي ظاهره۰۲ وفي ذلك يقول شارح الطحاوية 
: «ولیس من شرط الائتمام أن یعلم المآموم اعتقاد امامه. ولا أن 
يمتحنه» فیقول ماذا تعتقد ؟ بل یصلی خلف المستور الحال ولو صلی 
خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق وهو الامام الراتب 
الذي لایمکنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعیدین» فإن المأموم 
يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف»() وممن ذهب إلى هذا الشافعي 
وأبو حنيفة وأحمد» بل يقرر شيخ الاسلام ابن تيمية أن ترك صلاة 
الجمعة والجماعة خلف المبتدع الذي لايوجد غيره خطأ وتفويت ذلك 
جهل وضلال» ومن فعل ذلك يكون کمن رد بدعة ببدعة أخرى . .2 . 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ۳/ ۲۸۰ . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية تخریج الألباني ص 1۲۲ . 

(۲) انظر مجموع الفتاوی ۲۸۰/۳ - ۲۸۱ . وقاعدة آهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع 
واالمعاصي لابن تيمية ص ٩‏ - ۱۲ . 


۱۳ 


ودلیل ذلك أن الصسحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف الأئمة 
الفجار والظلمة والمبتدعة. فقد صلی عبدالله بن مسعود خلف الولید 
بن عقبة بن أبي معیط وکان يشرب الخمر؛ وکان عبدالله بن عمر وغیره 
يصلي مع الحشوية -وهم طائفة من الجهمية الخوارج- زمن ابن الزبير» 
وهم یقتتلون فقيل له : آتصلي مع هؤلاء وبعضهم یقتل بعضا ؟ فقال : 
من قال : حي الصلاة آجبته » ومن قال حي على قتل أخيك المسلم 
وأخذ ماله قلت : لا . رواه أبو سعید). 

وقرر شيخ الاسلام ابن تيمية ان الذي يصلي خلف الفاجر والمبتدع 
لا یعید صلاته فقال : «حتی ان المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف 
الناس في اعادته للصلاة» وکرهها اکثرهم حتی قال أحمد بن حنبل في 
رواية عبدوس : من اعادها فهو مبتدع» وهذا آظهر القولينء لأن 
الصحابة لم یکونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف آهل الفجور 
والبدع»۲۳. ویبین أن النهي عن الصلاة خلف أهل البدع إنما هو من باب 
الهجر والعقوبة لهم ولیس لبطلان الصلاة في نفسهاء قال -رحمه الله- 
: «وكذلك تنازع الفقهاء في الصلاة خلف آهل الأهواء والفجور : منهم 
من أطلق الاذن» ومنهم من أطلق المنع والتحقیق أن الصلاة خلفهم 
لاینهی عنها لبطلان صلاتهم في نفسها ولکن لأنه إذا آظهروا المنکر 
استحقوا ان يهجروا وآن لایقدموا في الصلاة على المسلمین »۳۲ . 

وقال ابن آبي العز الحتفي : «والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها 
صحیحه. فإذا صلی المأموم خلفه لم تبطل صلاته لکن إنما کره الصلاة 


(۱) انظر البدعة والمصالح المرسلة د. توفیق الواعي ص ۲۳۳ . 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل ۵+/ ۰۳۸۱ 
(۲) منهاج السنة النبوية ۱/ ۱۳ . 


و 


خلفه لآن الآمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجب۲۱. 


4 - أخذ العلم والرواية عنهم . 
أختلف أهل السنة والجماعة في الرواية عن المبتدع : 


رحمه الله شديدا على آهل البدع ومن ذلك انه امتنع عن حضور جنازة 
عمر بن ذر» لأنه كان یتهمه بالار جاء(۲) . 

[ب] ومنهم من اجاز الرواية عن المبتدع إلا من استباح الكذب 
منهم كالخطابية من الشیعت وفي ذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 
: «والبدع متنوعه فالخوارج مع آنهم مارقون يمرقون من الاسلام كما 
یمرق السهم من الرمية» لیسوا ممن يتعمد الکذب. بل هم معروفون 
بالصدق حتی يقال إن حديثهم من آصح الحدیث؛ لکنهم جهلوا وضلوا 
في بدعتهم» ولم تكن بدعتهم عن زندقة والحادء وأا الرافضة فأصل 
بدعتهم عن زندقة والحاد وتعمد الكذب كثير فیهم»۲۳. 

[ج] ومنهم من فرق بين الداعي إلى البدعة وغير الداعي» ومن 
هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل وابن معین کے ی اب عر شمو 
بن عبيد فسئل : كان يكذب ؟ قال: كان داعية إلى دينه» فقيل له: لم 
وثقت قتادة وابن أبي عروبه وسلام بن مسكين ؟ قال : كانوا يصدقون في 
حديثهم» ولم يكونوا يدعون إلى بدعة(*) 

(۱) العقيدة الطحاوية تعليق الألباني ص 47١‏ - ۲۳ . 
(۲) انظر ميزان الاعتدال ۱/ ۳۱۳ ومقدمة فتح الباري ص 470 . 


(۲) منهاج السنة النبوية ۱/ ۱۷ - 1۸ . 
(4) انظر ميزان الاعتدال ۰/۳ . 


۱۲ 


وفال يزيد بن هارون : ایکتب عن کل صاحب بدعة إذا لم يكن 
داعية إلا الرافضة. فانهم یکذبون». 


[د] ومنهم من فرق بين آنواع البدع فهناك بدع مکفره وغیر 
مکفره ومنها ماهو بمنزلة الصغائر وماهو بمنزلة الكبائر» ومن هؤلاء ابن 
تفضيل علي على عثمان وأن علياً كان مصيبا فى حروبه» وربما اعتقد 
بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله لاء وإذا كان معتقدا ذلك 
دينا فلا ترد روايته بهذاء ولاسيما إذا كان غير داعية وأما التشيع في عرف 
المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الغالي ولا 
کلاامه»( ۲۳‏ 
الخیر والعلم الذي عندهم. فکان آشهر من روی عن المبتدعة الامام 
البخاري -رحمه الله- حيث روی عن كل صدوق ثبت من أي فرقة 
کان وحتی لو كان داعية إلى بدعته کعمر بن حطان وداود بن الحصین › 

قلت : ولعله روی عن أهل التشیع في عرف المتقدمین كما ذکر ابن 

وقال الامام آحمد -رحمه الله- : «لو ترکنا الرواية عن القدرية 
لترکناها عن أكثر أهل البصرة»۲. ويعلق شيخ الاسلام ابن تيمية على 
)١(‏ منهاج السنة النبوية /١‏ ۱۰ . 
(۲) التهذیب ٩۳/۱‏ . 


(۳) انظر الجرح والتعدیل للقاسمي ص ۳۱. 


۱۳۵ 


کلام الامام آحمد. فیقول : «وكذلك لما کثر القدر في أهل البصرة فلو 
ترك رواية الحدیث عنهم لاندرس العلم والسنن والاثار الم حفوظهة 
فيهم . فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغیر ذلك إلا بمن 
فيه بدعة مضرتها دون ترك ذلك الواجب كان تحصیل مصلحهة الواجب 
مع مفسدة مرجوحة معه خیرا من العکس »۰ . 

قلت : وهذا کلام من استنارت بصيرته واتسع علمه وظهر فقهه 
فالمسألة تقوم على الموازنة بين المصالح والمفاسد . 

ومن ضوابط آخذ الرواية والعلم عن المبتدع ألا يعتد به في بدعته 
وإنما یستفاد من علمه وروایته » كما قال الذهبي : «ثم إن الکبیر من أئمة 
العلم إذا کثر صوابه وعلم تحریه للحق» واتسع علمه وظهر ذکاژه 
وعرف صلاحه وورعه واتباعه یغفر له زلله » ولانضلله ونطرحه وننسی 
محاسنه» نعم ولانقتدي به في بدعته وخطله » ونرجو الله التوبة من 
ذلك»(۲) . 

۰ - شهادة أهل البدعة . 

وجعل شيخ الاسلام شهادة المبتدعة كالرواية عنهم وذکر الخلاف 
فیها فقال : !ورد شهادة من عرف بالکذب من عرف بالکذب متفق عليه 
بين الفقهاء وتنازعوا فى شهادة سائر آهل الاهواء : هل تقبل مطلقا ؟ أو 
ترد مطلقا ؟ أو ترد شهادة الداعية إلى البدع ؟ . 

وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث» لايرون الرواية 
عن الداعية إلى البدع ولا شهادته » . 


. ۲۱۳ - ۲۱۲/۲۸ مجموع الفتاوی‎ )١( 
. ۲۷۹/۵ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


وذکر ابن القیم تفصيلا لهذه المسألة فقال : «وآما أهل البدع 
الموافقون آهل الاسلام ولکنهم مخالفون في بعض الأصول کالرافضة 
والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة فهؤلاء آقسام : 

آحدها : الجامل المقلد الذي لابصيرة له فهذا لایکفر ولایفسق 
ولاترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدی . 

القسم الثاني : المتمکن من السوال وطلب الهداية ومعرفة الحق 
ولکن يترك ذلك اشتغالا بدنیاه ورئاسته » فهذا مفرط مستحق للوعید ؛ 
فان غلب ما فيه من البدعة والهوی على ما فيه من السنة والهدی ردت 
شهادته والا قبلت . 

القسم الثالث : أن يسأل ویتبین له الهدی ویتر که تقلیدا وبغضا أو 
معاداة لأصحابه» فهذا آقل درجاته أن یکون فاسقا وتکفیره محل اجتهاد 
وتفصیل. فان كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاویه مع القدرة على 
ذلك» ولم تقبل له شهادة ولافتوی ولاحکم إلا عند الضرورة کحال 
غلبة هؤلاء واستیلاژهم و کون القضاة والمفتین والشهود منهم ففي رد 
شهادتهم آنذاك فساد كثير ولا یمکن فیقبل للضرورة»7 . 

۱ - الجهاد مع الامام المبتدع والاستعانة بالمبتدعة . 

لقد قرر آهل السنة والجماعة طاعة الامام وعدم الخروج عليه حتی 
لو كان فاسقا أو جائراء وبمضي الجهاد والحح معه قال الطحاوي 
: «والحح والجهاد ماضیان مع آولی الامر من المسلمین» برهم 
وفاجرهم إلى قیام الساعة لایبطلها شى ولاینقضهما»۰ واستدلوا على 
ذلك بعدة أحاديث منها : 
() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ۱۵۵ - ۱۵۱ . 
(۲) شرح الطحاوية ص ٤۳۷‏ . 


۱۳۷ 


۱- حدیث عبادة الصامت -رضی الله عنه- وجاء فيه : «وآلا 
ننازع الامر أهلهء إلا أن تروا کفرا بواحا عندکم من الله فيه پرهان»۳. 


قال النووي : «ومعنی الحدیث لاتنازعو ولاة الأمور في ولایتهم 
ولاتعترضوا علیهم إلا أن تروا منکرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام 
فإذا رآیتم ذلك فأنكروه علیهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم» وآما 
ظالمين)”2 . 

۲ - حديث عوف بن مالك أن رسول الله عة قال : «خيار آئمتکم 
الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون علیهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ویب فضونکم وتلعنونهم ویلعنوکم . قيل 
يارسول الله أفلا ننابذهم بالسيف ؟ قال : لا ما أقاموا فيكم الصلاق فإذا 
رأيتم من ولاتكم شیشا تكرهونه فأكرهوا عمله ولاتنزعوايدا من 
طاعة»(آ ۳3 تست اختلف فيه : فذهب ين العلماء إلى جواز 
بدعف ع رلا و ا ار 
القیام عليه و خلعه ونصب إمام عادل»* . 


وهذا الخلع مشروط بالقدرة على ذلك فاذا كانوا عاجزين لم 
یجب ...۰ وذهب العلماء / أنه لا الإما المبتد 

: بعضص يخرج ۲ 5 
ولایخلم إلا إذا دعا إلى بدعة تؤدي إلى صريح الکفر وقد آوضح ابن 


(۱) رواه مسلم انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۸/۱۲ . 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲ . 
(۳) رواه مسلم . 
(6) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۲۹/۱۲. 
۱۳۸ 


حجر هذه المسألة في مناقشته لابن التين الذي نقل الإجماع على 
الخروج على الإمام إذا دعا إلى كفر أو بدعة قال رحمه الله : «وما ادعاه 
من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود» إلا أن 
حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفرء والا فقد دعا المأمون 
والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن وعاقبوا العلماء من 
أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد بوجوب 
الخروج عليهم بسبب ذلك» ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولى 
المتوكل الخلافة فابطل المحنة وأمر بإظهار السنة»۲. 

وممايؤيد ذلك ما ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بأن 
المعتصم قال للإمام أحمد : «ويحك أجبني» ما أعرفك ألم تكن تأتينا ؟ 
فقال عبدالرحمن ابن إسحاق للمعتصم : إنه يعرفه منذ ثلاثين سنة ويرى 
طاعتك والجهاد والحج معکم . .»۲۳ . 

وقد بين شيخ الاسلام أن منهج أهل السنة والجماعة في الجهاد مع 
الأئمة الفجار هو الطريق الوسط بين منهج الخوارج والمرجئة 
فقال:«. . إن الطريقة الوسطى التي هي دين الإسلام الحصى جهاد من 
يستحق الجهاد مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام» إذا لم يمكن 
جهادهم إلا كذلك, واجتناب إعانة الطائفة التي يغزو معها على شى من 
معاصي الله بل يطيعه في طاعة الله» ولایطیعهم في معصية الله إذ 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق»۲ . 

وتأمل قوله «مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم»» مما يدل 


(۱) فتح الباري ۰۱۱۱/۱۳ 
(۲) مناقب الإمام أحمد ص ۰۳۲۳ 
(۲) مجموع الفتاوى 0۰٩۸/۲۸‏ . 


۱۳۹ 


على أن المسلم یجاهد مع الطائفة الأقرب إلى الاسلام والحق وان كان 
فيها نقص أو بدعة» حيث أن البدع تنفاوت كما سبق تقريره . 
حكم استعانة أهل السنة والجماعة بالمبتدعة في قتال الكفار : 

ذكر الدكتور عبدالله الطريقي هذه المسألة ونقل خلاف العلماء في 
ذلك: فمنهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنعه» ثم بين أن المسألة فيها 
تفصيل وذلك أن المبتدع لايخلو من حالات : 

# ما أن يكون فرداء أو أقرادا قليلين أو جماعة ذات شوكه . 

# وإما أن يكون مقلدا أو إماما في البدعة . 

# والبدعة إما أن تكون كفرية أو غير كفرية . 

ولكل حالة حكمهاء فإذا كان المبتدع فردا فهذا لايكون أثر في 
الجيش إلا إذا كان قائدا أو مستشاراء وإذا كان المبتدعة جماعة كثيرة 
فإنها تؤثر في الجيش وفي مسار المعركة» ثم قال : «وقصارى القول: أن 
المبتدع إذا كان مستترا ببدعته ولم تكن بدعته كفرا فالصواب جواز 
الاستعانة به فى قتال الكفار وفى قتال البغاة مطلقاء وإن كان داعية إلى 
بدعة فلا سيقي آن یستمان به إلا عند الحاجة الماسة كآن یحتاج إلى را 
أو قوته وبأسه بشرط أن یمن ضرره: 
۲ - توليتهم الوظائف في الدو لة الاسلامية : 

لم يبحث هذه المسألة إلا قلة من العلماء وممن تعرض إليها آبو 
الحسن الماوردي في الشروط التي تشترط في وزير التنفيذ فقال : «ألا 
يكون من أهل الاهواء» فيخرجه الهوى من الحق إلى الباطل ويتدلس 
عليه المحق من المبطل . .)22 . 
(۱) الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي ص 5٠١‏ - 0۲ . 
(۲) الأحكام السلطانه للماوردي ص 77 . 


۱۳۰ 


وذکر الشاطبی أن المبتدعة لاینصبون فى مناصب العدالة من إمامة 
وخطابت ولایکونون ولاة ولاقضاة. E‏ 


وقال البهوتي : «وبحرم أن یستعین مسلم بالرافضة في شى من آمور 
المسلمین من غزو وعمالة وکفايت وغیر ذلك لانه أعظم ضررا لکونهم 
دعاة»۲۱ . 
وقد ذکر الدکتور عبدالله الطريقي هذه الأقوال ثم بين أن تلك 
الأقوال مجملة تحتاج إلى تفصيل من ناحيتين : 
الأولى : من ناحية المبتدع وحقيقة بدعته . 
الثانية : من ناحية الوظيفة وطبيعتها . 
فأما الأولى فينظر في البدعة حيث أن البدع متفاوته فمنها العظيم 
ومنها دون ذلك. وأما الثانية : وهی النظر إلى طبيعة الوظيفة فالوظائف 
رتب کثيرة لا حصر لها. فمنها الوظائف الدینیه کالحسبه . ۰ . لخ ومنها 
والوظائف الدنيوية وهي درجات کثیرة ثم قال : «المبتدع بدعة جزئية 
إذا كان غير داعية إليها فلا آری بدعته مانعة من تولیته مطلقا غير أنه 
لاينبغي تولیته إلا عند الحاجة» وآما المبتدع بدعة كلية : فان كان داعية 
إليها لم يجز تولیته الوظائف العامة مطلقاء وآما الوظائف العادية فیجوز 
عند الحاجة |ذا آمن شره. فإن لم يكن داعية جازت تولیته عند 
الحاجة»۳۱ . 


وهذا إذا لم تكن البدعة مکفرة آما إذا كانت بدعته مکفره فلا يجوز 


۰۱۷۱/۱ انظر الاعتصام‎ )١( 
. ۱۳ /۳ کشاف القناع‎ )۲( 
۱۷ - 1٠5 الاستعانة بغير المسلمین في الفقه الاسلامي ص‎ )۳( 


۱۳۱ 


تولية المبتدع فان كان یترتب على تولیته تقوية آهل البدعة وإذلال آهل 
انیا : زجر المبتدعة وعقوبتهم : 

وهذا الجانب الثاني في النظر إلى المبتدعة وهو ينبني على ضلال 
المبتدعة وأنحرافهم عن الحق» فحماية للحق ودرءاً للباطل وردعا 
لأهله قرر أهل السنة والجماعة عقوبات للمبتدعة تتدرج من الهجر 
والتعزير إلى القتل» ولابد هنا من بيان أمر هام وهو أن زجر المبتدعة 
وعقوبتهم تختلف باختلاف أحواله فيختلف ذلك في حال قوتهم عن 
حال ضعفهم» أو حال إظهارهم للبدعة أو إسرارهم بهاء وفي حال 
وجود مصلحة في زجرهم أو عدمهاء واليك تفصیل ذلك : 
[أ] هجر المبتدع : 
مكالمته» وعدم السلام علیه. وترك الدخول علیه والأصل في 
مشروعيته أمر الرسول و بهجر الثلائة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» 
وكذلك ورد في كلام السلف ما يدل على ذلك ومن ذلك : 

# قال ابن عباس رضی الله عنهما : «لایجالس أهل الأهواءفإن 
مجالستهم ممرضة للقلوب)”" . 

* وقال أبو قلابة : «لاتجالسوا أهل الأهواء» فإني لا آمن عليكم أن 
يغمسوكم في ضلالتهم. أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون»۳. 


. 5١ الشريعة للأجرى ص‎ )١( 
. 1۲ المرجع نفسه ص‎ )۲( 
۱۳۲ 


* ودخل مبتدع على جندب بن عبدالله البجلي فسأله عن آية من 
القرآن فقال جندب : «آحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت270 . 

# وقال یحیی بن كثير : إذا لقیت صاحب بدعة في طریق فخذ في 
غ 

وممایبنه عليه في هذا المجال أن هجر المبتدع إنما هو من باب 
القرب والعبادات» ولذا فلابد من من شرطي القبول وهما : 

۱ - الاخلاص. وهو ميزان الأعمال في باطنهاء فلابد أن يقصد 
الهاجر للمبتدع النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولملمسلمين» وآن يقصد 
سد باب البدعة» وزجر صاحبها لیعود إلى السنة» من غير أن یلتبس 
ذلك بمقاصد آخری حیث يدخل حظ النفس والهوی قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : «وإذا عرف هذا فالهجرة الشرعية هي 
من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله» فالطاعة لابد أن تكون خالصة 
لله» وأن تكون مواقفة لأمره» فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير 
مأمور به كان خراجاً عن هذا»۲ . 


۲ - المتابعة وهی ميزان الأعمال فى ظاهرها. . 


وهجر المبتدع له ضوابط تقوم على قاعدة رعاية المصالح ودرء 
به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله» فان كانت 
(۱) الایمان لابن أبي شيبه ص ۸۳ . 


() اللالكائي ۳۷/۱ . 
(۳( مجموع الفتاوی ۰۷/۲۸ 5 


۱۳۳ 


المصلحة في ذلك راجحة على مصلحته لم یشرع الهجر. بل یکون 
التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر . . .» إلى أن قال : «ولهذا كان 
يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع» كما كثر القدر في البصرة» 
والجهم في خراسان» والتشيع بالكوفة وبين ماليس كذلك . ويفرق بين 
الائمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله 
أوصل الطرق إليه». 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر : «وعقوبة الظالم وتعزيره 
مشروطة بالقدرة فلهذا اختلف في نوعي الهجرتين بين القادر والعاجز 
وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته وقوته وضعفه)”" . 

وأكد الشيخ بكر أبو زيد على هذا في كتابه هجر المبتدع فقال : «فإذا 
كانت الغلبة والظهور لأهل السنة كانت مشروعية هجر المبتدع قائمة 
على أصلهاء وإن كانت القوة والكثرة للمبتدعة -ولا حول ولا قوة إلا 
بالله- فلا المبتدع ولا غيره يرتدع بالهجر ولا يحصل المقصول الشرعي 
لم يشرع الهجر وكان مسلك التأليف خشية زيادة الشر»”” . 

وممايدل على ذلك أن الإمام أحمد في محنته كان يعامل المبتدعة 
بالدفع بالتي هي أحسن ومخاطبتهم بالحجج» لأن القوة والسلطان كان 
بیدهم . . .۲ . 

وحتی یتحقق السبب الموجب للهجر لابد من التأکد من عدة آمور : 


)۱( المرجع نفسه ۲۰۲/۲۸ - ۲۰۷ . 
(۲) المرجةع نفسه ۲۱۱/۲۸ - ۲۱۲. 
(۲) هجر المبتدع ص 80 . 
(4) مجموع الفتاوی ۲۸/ ۲۱۰ . 
€ 


۱ - التأكد والتثبت من وجود البدعة فلا يكتفي بالشائع والمنقول عن 
فلان» بل لابد من التثبت بسماع قوله أو رؤية فعلته أو كتابثه . 

۲ - أن تكون البدعة مما اتفق على بدعيتها . فلا يهجر في المسائل التي 
اختلفت آراء العلماء فى بدعيتها . 

۳- بلوغ الحجة للمبتدع وفهمها وزوال مانع الجهل وارتفاع الشبهه 
وانقشاع الغفلة . 
ومن ضاوبط هجر المبتدع : مراعاة حال المبتدع من حيث الدعوة 

إلى بدعته أو عدمهاء ومن حيث إظهارها والاستتار بها من حيث الجهل 

والتقليد والإصرار وعدم . 


وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلهذا ونحوه رأى 
المسلمون أن يهجروا من ظهرت عليه علامات الزيغ من المظهرين 
للبدع الداعين إليهاء والمظهرين للكبائر» فأما من كان مستترا بمعصيته 
أو مسرا لبدعة غير مكفرة فإن هذا لايهجر وإنما يهجر الداعي إلى البدعة 
إذ الهجر نوع من العقوبة وإنما يعاقب من آظهر المعصية قولا 
وعملا)29 . 

وكذلك من ضوابط هجر المبتدع : مراعاة درجة البدعة ومراتبها 
كما مرء فالبدع ليست على مرتبة واحدة فمنها ما هو كفر ومنها ما هو 
بمنزلة الكبائر» قال الشاطبي -رحمه الله- : «إن القيام عليهم بالتثریب 
أو الطرد أو الإبعاد أو الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسها من كونها 


(۱) انظر حقيقة البدعة وأحكامها للغامدي ۲/ ٤١‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی 4 ۶/۲ ۱۷ - ۱۷۵ . 


۱۳۵6 


عظيمة المفسدة في الدین أم لاء وکون صاحبها مستترا بهاء وداعیا إليها 
أولاء ومستظهراً بالاتباع وخارجا عن الناس أو لاء وکونه عاملا على 
جهة الجهل أو لا. ٠).‏ . 

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين : «أما هجرهم فهذا يترتب 
على البدعة فإذا كانت البدعة مكفرة وجب هجره وإذا كانت دون ذلك 
فإننا نتتوقف في هجره إن كان في هجره مصلحة فعلناه وإن لم يكن فيه 
مصلحة اجتنبنای وذلك أن الأصل في المؤمن تحريم هجره لقول النبي 
كه : «لايحل لرجل مؤمن ان يهجر أخاه فوق ثلاث» فكل مؤمن ون 
كان فاسقا فإنه يحرم هجره مالم يكن في الهجر مصلحت فإذا كان الهجر 
مصلحة هجرناه لأن الهجر حینئذ دوای أما إذا لم يكن فيه مصلحة أو 
كان فيه زيادة فى المعصية والعتو فان مالا مصلحة فيه تركه هو 
المصلحة»(۲۲ . ۱ 


وهذا شيخ الاسلام یخطی الذین فهموا أن الهجر عام في جمیع 
الأحوال فیقول :۰۱ .فان أقواما جعلوا ذلك عاماء فاستعملوا من الهجر 
والانکار مالم یمروابه» فلا يجب ولا یستحب. وربما تركوا به 
واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات» . 


أي ربما آدی هجرهم للمبتدعة إلى ترك صلاة الجماعة خلفهم 
وترك الجهاد تحت رایتهم» وربما آدی هجرهم إلى آمر محرم کایقاد 
الفتنة وإراقة الدماء واضاعة الأموال. 


(۱) الاعتصام 1۷/1 


(۲) المجموع الثمين ۳۰/۱ - ۳۱. 
(۳) مجموع الفتاوی ۲۸/ ۲۱۳ . 


۱۳۱ 


وكذلك لاینسی شيخ الاسلام التارکین والمتهاونین في عقوبة 
الهجر مع وجود دواعیها وضوابطها فقال : «وآخرون آعرضوا عن ذلك 
بالكلية فلم یهجروا ما آمروا بهجره من السيئات البدعية» بل ترکوها ترك 
المعرض لاترك المنهي الکاره وقد یترکونها ترك المنهي الکاره 
ولاینهون عنها غیرهم. ولایعاقبون بالهجره ونحوها من یستحق 
العقو بة»(. 

ومن هنا ينضح لنا أن الهجر لابد أن یکون على علم وفقه وبصيرة 
یستطیع المسلم معها أن يهجر إذا ما شرع الهجر وأن يؤلف القلوب ذا 
لم يشرع الهجر ولم تكن فيه مصلحة . 
[ب] قثل المبتدع : 


وعقوبة القتل للمبتدع تعد من باب التعزیر» وهي لاتوقع إلا بوجود 
ضوابط هي : 
۱ - أن يكون المبتدع داعیا إلى بدعته غير مستتر بها . 
۲ أن يقرر قتله والي المسلمين» ولیس لأحد أن یفتات عليه في ذلك . 
۳- أن تکون بدعته غليظة کبدعة الحرورية والرافضة . 
- ألا یقتل إلا إذا لم یندفع فساده الا بالقتل» آما إذا اندفع بما دون 
القتل فلا يقتل . 
6- ألا يؤدي قتله إلى فتنة عظيمة وأن يكون في قتله مصلحة راجحة . 
لا با شوح رحاب وی له ل 


() المرجع نفسه ۲۸/ ۲۱۳ . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی ۱۰۸/۲۸ - ۰۱۰۹ ۵۰۰-184۹ , 
وكذلك حقيقة البدعة وأحکامها ۳۳۰-۳۲۹/۲. 


۱۳۷ 


ومن الادلة على قتل المبتدع ما حصل لغیلان الدمشقي حین تكلم 
في القدرء وجاهر بذلك داعیا إليه» فنهاه عمر بن عبدالعزیز» فأظهر أنه 
انتهی . ثم تكلم لما كانت خلافة هشام بن عبدالملك فأظهر بدعته مرة 
أخرى» فأمر هشام الامام الأوزاعي بمناظرته فناظره الأوزاعي حتی 
انقطعت حجته فأفتى الأوزاعي بقتله فقتله هشام» وكذلك فتل خالد 
بن عبدالله القسري الجعد بن درهم . .۰ ۲۲. 

هذا في الواحد المقدور عليه وآما قتل جماعة الابتداع فمشروع 
آیضا ودلیله مارواه البخاري عن علي رضي الله عنه أن النبي با قال من 
: «يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام یقولون 
من خير قول البرية» یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من الرميةء 
لایجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقیتموهم فاقتلوهم. فان في قتلهم 
أجراً لمن قتلهم يوم القیامة»۱ . 

وقد قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وهذا لیس خاصا بالخوارج 
بل یدخل في أهل الأهواء الخارجین على جماعة المسلمین . 


eee wis won 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۱۷۲ - ۱۷۳ والعقد الفريد ۲/ ۳۷۹ - .۳۸١‏ 
(۲) أخرجه البخاري» في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام الحديث )۳٩۱۱(‏ 
» الفتح (/۱۱۸). 
۱۳۸ 


الفصل الخامس 


دعوة الستدع وتوبته 


۱۳۹ 


الفصل الخامس 
دعسوة المبتدع وتوبته 


هل يمكن تغبير البدع والتأثير على المبتدعة ؟ 
هل یمکن أن یتوب المبتدع عن بدعته ؟ 

حصل بين العلماء خلاف في مسألة توبة المبتدع » وسبب هذا 
ل سا ا لحي ور 
والجماعة. 


الأدلة والآثار التي يحتج بها على امتناع التوبة عن المبتدع : 

١‏ - عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله بيا : «إن الله 
احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة» . 

۲ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ل 
: «أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته)”" . 

۳ - عن عمر ابن الخطاب أن رسول الله ياء قال لعائشة : «يا عائشة 
إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا: إنهم أصحاب البدع والاهواء 
والضلالة من هذه الامة. يا عائشة ان لكل ذنب توبة غير أصحاب 


)١(‏ رواه الهيشمي في مجمع الزوائد بإسناد صحيح ۱۸۹/۱۰ وقال رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله رجل اصحيح غير هارون بن موسى الغروي وهو ثقة وصححه الألباني في السلسلة 
2/5 . 

(۲) رواه ابن ماجه - باب اجتناب البدع والجدل ۱۹/۱ باسناد ضعيف . 

(۳) رواه ابن أبي عاصم في السنة ۸/۱ وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف . 


١١ 


الأهواءوالبدع لیس لهم توبة أنا منهم بری وهم مني براء»۲۳. 

وهناك آثار كثيرة تقرر عدم قبول توبة المبتدع منها قول الحسن 
البصري : «لا یقبل الله من صاحب البدعة شیگا»۲۲ . 

ون المتأمل لهذه الأحاديث یجد أنه لم يصح منها إلا حدیثان وهما 
َك : «إن الله احتجز التوبة عن صاحب کل بدعة حتی يدع بدعته» 
وحديث «يخرج ناس قبل الشرق يقرأون القرآن لايجاوز تراقيهم يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لايعودون فيه حتى يعود السهم 
إلى فوقه. .۰" قيل ما سيماهم ؟ قال: سيماهم التحليق أو قال 
a‏ 

وقد ذكر الشيخ سعيد الغامدي مناقشة لهذين الحديثين“ ملخصها 
مايلي : 

[1] أن الحدیث الأول من نصوص الوعید التي لاتفسر عند أهل 
السنة لتبقى هيبة الزجر عن الابتداع . 

[ب] أن يحمل الحديث الأول على أن المبتدع الذي ترك سنة 
رسول الله ما يستحق ان لا يهديه الله هداية التوفیق والقبول وأن 
لاییسره لطريق التوبة وهذا ما ذکره الامام أحمد حينما سئل عن هذا 


)١(‏ رواه اللكائي ۱۳۹/۱ ومن أراد الاستزاده فليرجع إلى كتاب حقيقة البدعة لسعيد الغامدي 
حيث أورد كثيرا منها ۳۸۸/۲ - ۳۹۲. 

(۲) هو شق رأس السهم حيث يوضع وتر النبل . 

() رواه البخاري كتاب التوحيد - باب قراءة الفاجر والمنافق. 

(6) انظر حقيقة البدعة ۲/ ۳۹۲. 

(9) المرجع السابق ۲/ 9۸۳ . 


۱: 


الحدیث :إن الله احتجز التوبة عن کل صاحب بدعة» وحجز التوبة 
ايش معناها ؟ قال : «لایوفق ولاییسر» صاحب البدعة . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في تعلیل ذلك : «لأن اعتقاد کذلك 
یدعوه إلى ان لاینظر نظرا تاما إلي دلیل خلافه فلا یعرف الحق( . 

وقال آبو آیوب السختیانی : «التوبة من الاعتقاد الذي کثر ملازمة 
صاحبه له ومعرفته بحججه یحتاج |لی ما یقابل ذلك من المعرفة والعلم 
والادلة»۲. 


[ج] یمکن أن يقال ان المبتدعة في هذه الأمة على قسمین : 

# قسم تعلق قلبه بالبدعة وأشرب بها كما قال كَل : «وأنه سیخرج 
في أمتي أقوم تتجاری بهم الأهواءكما یتجاری الکلب بصاحبه لايبقى 
منه عرق ا إلا د خحله(۳) وهذا النوع لايقبل العلاج ولاتنفع فيه 
موعظة ولایسلم ببرهان وفي ذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
:(. . ومن قال : إنه لایقبل توبة مبتدع مطلقا فقد غلط غلطا منکرا ومن 
قال : ما آذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه مادام مبتدعا یراها 
حسنة لایتوب منهاء کما یری الکافر أنه على ضلال . O.‏ 

# وفسم لم يشرب قلبه بالبدعة» ولم يتعلق بها كتعلق صاحب 
القسم الأول وهذا يمكنه التوبة والرجوع إلى الحق . 


وأما الجواب عن الحديث الثاني وهو قوله و : «يمرقون من الدين 


. ۵۰۸۳ /۲ المرجع السابق‎ )١(١( 
. 1۰۵/۵ رواه آبو داود في کتاب السنق باب شرح السنة‎ )۳( 
. ۱۸۹/۱۱ مجموع الفتاوی‎ )٤( 

۱:۳ 


كما يمرق السهم من الرمیة» فانه خاص بالخوارج ومع ذلك لایلزم فيه 
ان التوبة منهم غير ممکنة» وممایدل على ذلك ما رواه الحاکم في 
مستد رکه وأحمد في مسنده عن عبدالله بن شداد أن علي ابن ابي طالب 
-رضي الله عنه- لما أعتزله الحرورية بعث إليهم عبدالله بن عباس 
فواضعوه على كتاب الله ثلاثة أيام فرجع منهم ثلاثة آلاف(. 

ولو قيل أن المراد بالحديث أن توبتهم غير ممكنة لأصبح هناك 
تعارض بين الحديث والواقع» ولايمكن أن يقع التعارض بين الخبر 
الشرعي والقدر الكوني» وهذا ما يوجب جعل الحديث من ضمن 
نصوص الوعد والوعید. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فإنه قد علم 
يقينا أن كل ذنب فيه وعيد فإن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة إذ 
نصوص الوعيد مبينة لتلك النصوص كالوعيد فى الشرك وأكل الربا 
وأكل مال اليتيم ۱ 

ومما يؤيد أن توبة المبتدع ممكنة النصوص المتواترة في بيان سعة 
رحمة الله وقبوله التوبة من عباده ومن أصرحها قوله تعالى : #والذين 
لايدعون مع الله إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون 
ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله 
غفوراً رحيما»”2 . 


)١(‏ جزء من حديث طويل رواه الحكم في المستدرك ۱/ ۱۵۲ - ١165‏ وقال صحيح على شرط 
مسلم ورواه الامام أحمد في مسنده ۸۲/۱۵ - ۰۸۷ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱۸۷/۱۸ ۰ 

(۲) الفرقان : آية [1۸ - ۷۰]. 


فاذا كانت التوبة مقبولة لمن آشرك فى الدعاء وارتکب کبائر 
الذنوب فإنها تقبل من المبتدع» فل أن لكات القرابية ارشیشت آن بان 
التوبة مفتوح للکفار والمشرکین کقوله تعالی : #فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشر کین حیث وجدتموهم و خذوهم واحصر وهم واقعدو لهم کل 
مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الز کاة فخلوا سبیلهم إن الله غفور 
رحیم). 

وکقوله عز وجل : لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثة وما من إله 
لا اله واحد وان لم ينتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب أليم 
آفلا یتوبون إلى الله ویستخفرونه والله غفور رحيم4”" . 

فهذه آدلة تفيد إمكانية توبة المبتدع وقبولها وأن التائب الصادق 
یغفر الله له ذنبه ويعفي عنه . 
* توبة المبتدع إلى البدعة : 

ذهب بعض العلماء إلى القول بأن الداعي إلى البدعة لاتوبة له 
ومن هؤلاء الدرامي معللا ذلك بأن دعاة البدعة یعتقدون البدعة دینا في 
أنفسهم على بصر منهم بسوء مذهبهم . . .۰( والصحیح والراجح هو 
أنه یمکن حصول توبة الداعي إلى بدعة وقبولهاء فإن الله قد بين في 
كتابه أنه توب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع فقد تاب 
الله على أبي سفيان بن حرب والحارث بن هشام وسهيل بن عمروء قال 


(۱) التوبة : آية [6]. 

(۲) المائدة : آية [۷۳ -۷]. 

(۳) الرد على الجهمية للدارمي ص ۱۱۵ . 
(6) مجموع الفتاوی ۲۳/۱۷ - ۲۵ . 


شيخ الاسلام ابن تيمية :۰۸ . وأيضاً فالداعي إلى الکفر والبدعة كان 
أصد من غیره فذلك الغير يعاقب على ذنبه لكونه قبل من هذا واتبعه 
وهذا عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة» مع بقاء أوزار آولتك 
علیهم فإذا تاب من ذنبه لم يبق عليه وزره ولا ما حمله هولأجل 
اضلالهم . .»۲ . 

وذکر السفاريني قول طائفة من العلماء : «الرجل إذا دعا إلى بدعة 
ثم ندم على ما کان» وقد ضل به خلق کثیر وتفرقوا في البلاد» وماتوا 
فان توبته صحیحه إذا وجدت الشرائط ویجوز أن یغفر الله له ویقبل 
توبته» ویسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ویرحم به قاله آکشر 
العلماء»۱ . 
* بیان بما وقع من توبة المبتدعة : 

وقد وفع توبه کثیر من المبتدعة ووقوع توبتهم يدل آنها ممکنه قدراً 
مقبولة شرعاً لانه لایمکن أن یتعارض الأمر الشرعي بالأمر الكوني 
القدري وقد مرت آمثلة على ذلك مثل توبة کثیر من الخوارج على يد 
عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- وتوبة يزيد بن صهیب الفقیر من 
رأى الخوارج على ید جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- وتوبة موسی 
بن حزام من الإرجاء على يد الإمام أحمد بن حنبل» ومن ذلك أيضا : 
توبة أبي الحسن الأشعري حيث بين فى كتابه "الأبانه " وذكر انتسابه إلى 
الامام آحمد والتزامه بعقيدة السلف الصالح وكذلك أوضح هذا في 


(۱) غذاء الألباب ۵۸۱/۲ . 
(۲) مقالات الاسلامین 0١‏ «یراجع). 


کتاب "مقالات الاسلامیین " فنجد انه ذکر اعتقاد أهل السنة والجماعة 
في الصفات وآنهم یثبتون صفات الله من الوجه والیدین والعینین 
والاستواء» وقال بعد ذلك : «فهذه جملة ما یآمرون به ویستعملونه 
ويرونه» وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول. والیه نذهب. وما توفیقنا إلا 
بالله. وهو حسبنا ونعم الوکیل . .». 
+ ومن ذلك توبة الامام الجويني "الأب" . 

ذكر توبته ورجوعه إلى منهج أهل الحق في رسالة تضمنت نصيحة 
من الأشاعرة بعنوان: "رسالة إثبات العلو والفوقية "۳ 

بين فيها حيرته في مسألة الصفات والفوقية قال -رحمه الله- 
: «فکنت كالمتحير والمضطرب في تحیره؛ المململ من قلبه وتغيره 
وكنت أخاف من اطلاق العلو والاستواء والنزول مخافة الحصر 
والتشبیه. ومع ذلك إذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني . ٠.‏ إلى إن قال 
: «فلم أزل في الحيرة والاضطراب من اختلاف المذاهب والاقوال» 
حتى لطف الله بى وكشف لهذا الضعيف عن وجه الحق كشفا اطمأن 
إليه خاطره که سود 

وقال في صفة الاستواء : «إذا علمنا ذلك واعتقدناه تخلصنا من 
شبهة التأويل وعماية التعطیل وحماقة التشبیه والتمثیل » واثبتنا علو ربنا 
وفوقیته واستواءه على عرشه كما یلیق بجلاله وعمظته»۲۳. 


(۱) هو عبدالله بن یوسف بن محمد الجويني ت ۳۸ ه. 
(۲) الرسائل المنيرية ج۱ ص ۱۷۵ . 
(۳) انظر الرسائل المنيرية ۱۷۰/۱ ۰۱۸۱ 

۱:۷ 


۰ K2 5 

إثبات الصفات . 
* توبة الجويني الابن "إمام الحرمين" . 

بعد مشوار طويل قضاه إمام الحرمين عبدالمك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني في الخوض في علم الكلام بدت علامات الحيرة 
والاضطراب حتى هداه الله إلى الحق والصواب . 

قال رحمه الله : «وذهب أئمة السلف إلى الانکفاف عن التأویل 
وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيه”" إلى السرب 
تعالى . والذي يرتضيه رأيا ويزين الله به عققلاً اتباع سلف الامة»۰۲ ومما 
يدل على رجوعه إلى مذهب السلف قوله في مرض موته : «اشهدوا على 
أني رجعت عن كل مقالة قلتها أخالف فيها ما قال السلف الصالح» وأني 
آموت علی ما تموت علیه عجائز نیسابور »۱ . 

وشهد برجوعه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : «وهذا إمام 
الحرمين ترك ما كان ينتحله وقرره. واختار مذهب السلف») . 
* الفخر الرازي -رحمه الله- . 

كان أشعري المذهب» خاض في الكلام والفلسفةو ولكنه لم 
يجدها تروي غليلا أو تشفي عليلاء بل تؤدي إلى الحيرة والاضطراب 
)١(‏ مذهب السلف هو تفويض الكيفية ولعله كان مقصد الجويني حيث استشهد بعد ذلك بقول 


الإمام مالك لمن سأله عن (الرحمن على العرش استوى) . 
(۲) العقيدة العظامية للجويني ص ۳۲ - ۳۳ تحقيق أحمد حجاز السقا . 


. ۷۳ /4 مجموع الفتاوی‎ )٤( 


حتی قال آبیاته المشهورة : 
نهاية أقدام العقول عقال واکشر سعی العالمین ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنیان أذى ووب‌ال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا . سوى أن جمعنا فيه قیل وقالوا 
ثم قال بعد هذا : «لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفی عليلا ولاتروي غلیلا» وريت آقرب الطرق طريقة 
القرآن لق رأ في الاثبات : #الرحمن على العرش استوی «إليه 
يصعد الکلم الطيب) ۰ اقرا في النفي ليس كمثله شس) ولایحیطون 
به علماگ4) . 


قال ابن کثیر عنه : «وقد ذکرت وصیته عند موه » وآنه رجع عن 
اللائق بجلال الله سبحانه»۲۲. 


# نصر بن عاصم الليئي البصري. رمی برآي الخوارج وصح 
رجوعه عنه وهو من رواة الأحادیث. 


2 لكاي وبع ال لتميم اليربوعى كان خارجيا ثم تاب . 8 ,0 
عوامل مهمة في تغيير البدعة : 
يجب على أهل السنة والجماعة وأصحاب المنهج الحق أن يغيروا 


(۱) سير أعلام النبلاء ٩۰۰/۲۱‏ . 
(۲) البداية والنهاية ۵۵/۱۳ . 
(۳) انظر التقریب ۲۹۹/۲ . 
(4) انظر التقریب ۱/ ۳۹۵. 


۱۹ 


البدعت ويدعوا إلى السنة والعقيدة الصحيحة. وهناك عاملان مؤثران 


في هذه الد لقضية : 
أولهما : يتعلق بالإهتمام بنشر منهج أهل السنة والجماعة بمختلف 
الوسائل . 


وثانيهما : إستخدام الأساليب الشرعية فى الحوار والدعوة. 
فأما العامل الأول وهو الاهتمام بنشر منهج أهل السنة والجماعة 

-١‏ العناية بنشر علوم الكتاب والسنة ومنهاج أهل السنة والجماعة 
وطريق السلف الصالح. والدعوة إلى ذلك بجد ودأب» وبالبرهان 
الساطع والحجة القاطعة . 

۲- طباعة الكتب والأشرطة التي تحمل منهج أهل السنة والجماعة 
وتوزيعها مجانا أو بأسعار مخفضة وخاصة في البلاد التي تفشو فیها 
البدعة. وإقامة دور نشر فى مختلف بلاد المسلمين لطباعة الكتب 

؟ - دعم المجلات والصحف الإسلامية التي تحمل منهج أهل السنة 
والجماعة. 
السنة والجماعة . 
وکشف الشبهات والانحرافات الفكرية والسموم الاعتقادية . 


۱۰ 


1 توسیع مجال المنح الدراسية واتاحة الفرصة لا شا اشامن 
۷ استغلال مواسم الحج والعمرة للدعوة إلى منهج آهل السنة 
والجماعة. 
لنشر العقيدة السليمة والمنهج الصحیح وبیان صفاء الإسلام من کثیر من 
وأما العامل الثاني : وهو استخدام الأساليب الشرعية في الحوار 
والمناقشة والعرض فیمکن بيانه بما يلي : 
إن الله آمرنا أن ندعو إليه بالحکمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة 
بالتي هي أحسن والدعوة تشمل الکافر والمبتدع» ویمکن اتباع الضوابط 
الآتية في دعوة المبتدع وآمره بالمعروف وبیان المنکر في آقواله وأفعاله 


۱ - أن یکون قصدنا وغایتنا هداية المبتدع وتألیف قلبه» لاتنفيره» 
وهذا لایتم الا با خلاص القصد كما آوضح ذلك شيخ الاسلام ابن 
تيمية : «ومکذا الرد على أهل البدع من الرافضة وغیرهم إن لم يقصد 
منه بیان الحق وهدی الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم لم يكن عمله 
صالحاء وإذا غلط في ذم بدعة ومعصية» كان قصده بيان ما فیها من 
الفساد» لیحذر العباد كما في نصوص الوعيد وغيرهاء وقد يهجر الرجل 
عقوبة وتعزیرا والمقصود بذلك روف وردع اال للريخطة والاحسان 


(۱) منهاج السنة النبوية ۲۳۹/۵ - ۲۰ . 


لاللتشفي والانتقام»۲۳. 

؟ - استعمال القول اللين والعبارات الحسنة تنفيذا لقوله تعالی 
: #فقولا له قولا لينا لعله یتذ کر أو يخشى* فالله يأمر موسی وهارون 
-علیهما السلام- أن یستخدما اللين في القول مع فرعون لأن ذلك 
أدعى إلى تذكرته وخشيته وأقرب إلى انتفاعه وهدايته . 

وهذه هي طبيعة النفس البشرية تنجذب إلى القول اللين» ویسهل 
قيادها إلى الحق بذلك. آما مع الجفاء والغلظة والشدة في العبارات فلا 
يجنى إلا النفرة والفتور وإيغار الصدورء وإنغلاق القلوب عن سماع 
الحق والهدى . 

وقد أشار ابن الوزير إلى ذلك فقال : «الکلام في المحاضرات 
والمراسلات والمناظرات والمحاورات وان تفاوتت مراتبه» وطالت 
مساحبه وتباینت تراکیبه وتنوعت آسالیبه» فمسالکه المستجادة 
آربعةمسالك ولا یلیق التعدي إلى وراء ذلك : 

المسلك الأول : الدعاء إلى الحق بالحكمة البرهانية. والادلة 
القطعية وهي أجل المراتب وأرفعهاء وآقطعهاللتشعیب 
وآنفعها . ۰ وذکر مسلك الجدلية والخطابية والوعظية وقسم المسلك 
الأخير إلى نوعين التألیف والترغیب. والتخویف والترهيب» ثم تحدث 
عن الأول فقال :«آما النوع الأول: وهو نوع التأليف والترغیب» فهو 
الدعاء إلى الحق بالملاطفة وضرب الامثال» وحسن الخلق ولین القول 


(۱) العواصم والقواصم ۲۲۸/۱ . 
(۲) العواصم والقواصم ۲۲۹/۱ . 
(۳) قطعة من حدیث رواه البخاري في الاذان ومسلم (595). 


۱ 


وحسن التصرف في جذب القلوب وتمییل التفوس . ۲۳۷۰ ثم ذکر صورا 
من استعمال الرسول یل من اللين والتیسیر والترغیب مثل نهیه 335 
لاأصحابه عن انتهار الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد وقوله 
:إن منکم منفرین»*۳) ومع الذي وقع على زوجته في رمضان والمقرون 
اه وكذلك مع الیهود حینما قالوا له : «السام علیکم»» فلم یلعن 
آحد ولاشتمه بل نهى عن شتمهم ولا عبس في وجه أحد منهم» ولا 
آنتهره إيناساً للقلوب وتأليفا وتنشيطا للنفوس وترغیبا . ثم قال : «فجدیر 
بمن آنتصب للفتياء أو ترقی إلى مرتبة التدریس » وتهيأ للرد على 
الجاهلین » والدعاء إلى سبیل رب العالمین أن یکون مقتفیا لرسوله یف 
عامللا بما قال الله من EEN‏ سببله بالحکمة والموعظة لخي 


ثم بين -رحمه الله- متی تستعمل الشدة في الانکار والزجر 
والتخویف. وأن هناك شروطا وقیودا لاستعمال الشدة فقال : «واعلم أن 
للزجر والتخویف بالالفاظ الغليظة شروطا آربعة : شرطین في الاباحة 
وهما: أن لایکون المزجور محقا في قوله أو فعله. وأن لایکون الزاجر 
کاذبا في فوله. فلا یقول لمن ارتکب مکروها: يا عاصي, ولا لمن 
ارتکب ذنبا لایعلم کبره : يا فاسق» ولا لصاحب الفسق من المسلمین : 
يا کافر ونحوذلك . وشرطین في الندب وهما: أن یظن المتکلم أن 
الشدة آقرب إلى قبول الخصم للحق أو إلى وضوح الدلیل عليه» أن 
یفعل ذلك بنية صحيحة. ولا یفعله لمجرد داعية الطبیعة» . 

وأشار إلى أن استعمال الشدة إنما یکون في بعض المواضع القلیلت 


(۱) العواصم والقواصم ۲٠۲/۱‏ . 
(۲) يقصد بذلك قوله تعالی : #ورحمتي وسعت كل شيء فساکتبها للذین یتقون ويؤتون الزكاة والذین 
هم بأياتنا يوقنون) فهذه الآية وعد للصالحین برحمة الله وکتابتها لهم ولا يعني = 
۱۳ 


وإنما الغالب على هدی المرسلین والم صلحین هو جانب اللین 
والحكمة. قال -رحمه الله- :«ولا شك أن صفة اللطف والرفق 
والرحمة هي الغالبة القوية في الکتب السماويق والأحوال النبوية» ومن 
ثم تمدح الله تعالی بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما وبأن رحمة الله 
سبحانه وسعت کل شيء ولیس في وعده لأهل الصلاح بکتابتها التي 
هي بمعنی إيجابها لوبي ما رشي سعتها لیر بسل هي لهم 
واجبه ولغیرهم واسعه . ۲۲»۰. 

۴ - دعوته ببیان الحق من الکتاب والسنة وبیان منهج أهل السنة 
والجماعة قبل التعرض إلى بیان ما عليه من الباطل والبدعة» وقد بين 
هذه القاعدة الشیخ محمد العثيمين مستدلا بقوله تعالی : #ولاتسبوا الذین 
یدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم؟ . 

قال : «وهکذا آیضا صاحب البدعة من المسلمین لانهاجمه ببیان 
بدعته وذمهاء ولکن نبين له السنة آولا ثم ذا استقرت السنة في نفسه 
سهل علینا أن نبين معایب بدعته » كما لو دعونا مثلا رافضیا من الرافضة 
کوننا نهاجمه من الأول ونقول : آنت تسب الصحابة وأنت تلعن آبا بكر 
وعمرء وأنت تقول :القرآن فيه نقص. وأنت تقول : آولیاژنا آفضل من 
الانيا و انت تقول: آن آئمتنا یدیرون الکون وما آشبه ذلك؛ هذا 
سینفر لأنه يعتقد أن هذا دین » ومعلوم أن سب دين الانسان لایطیقه 
إنسان ولکن نبین له آولا الحق فإذا استقر في نفسه بعد ذلك نبین له ما 


() المصدر السابق ۱۷۲/۱ . 
۹ 6 دص . 


١ 


قواعد الحوار الإيجابي في القرآن الكريم 


ورد في القرآن الكريم مصطلح الجدل ومرادفاته کالمراء والتحاج 
في ايات كثيرة فالجدل ومشتقاته ورد ۲۱ مرة والتحاج ورد ۱۳ مرة 
والمراء ۱۸ مرة. 

فاذا أطلقت هذه المصطلحات فانها تشیر إلى المعنی المذموم في 
الجدل والمراد کقوله تعالی :ألم تر إلى الذي حساج ابراهیم في ربه4 
وقوله : #والذین یحاجون في الله من بعد من استجیب له حجتهم داحضة 
عند ربهم؟ . 

قوله :ألا آن الذين یمارون في الساعة لفي ضلال بعيد# وقوله 
: وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق 4 . 

وقيد القرآن الجدال بالااحسن لیمیزه عن الجدل المذموم وفي ذلك 
إشارة إلى إباحته والندب إليه إذا قيد بهذا القید » وقال تعالی : #وجادلهم 
بالتي هي أحسن * وقال تعالی : #ولاتجادلوا أهل الکتساب إلا بالتي هي 
أحسن * . 

وان المتتبع لقضية الحوار والجدال بالتي هي أحسن في القرآن 
الكريم ويتضح له بعض القواعد المهمة التي تؤدي إلى نتائج إيجابية من 
الحوار(. 

ومن آهم هذه القواعد ما يلي : 


(۱) انظر آداب الحوار والمناظرة د. على جرشه ص٩۷‏ . 


۱۵ 


. البدء من نقطة التقاء("‎ - ١ 
كل إنسان ولو كان كافرا أو مبتدعا لايعدم نقطة خير في قلبه يبدأ بها‎ 
المسلم فيدخل منها ثم ينميها فلتكن بداية الحوار من الأمور المسلمة من‎ 
المتحاورين والمتفق عليهاء مما يدل على ذلك قوله تعالى : #وقولوا‎ 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وآلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون*‎ 
وقوله تعالى : #قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد‎ 
. إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله؟‎ 
ولا شك أن هناك عدة نقاط بیننا وبين أصحاب البدع المفسقة غير‎ 
المكفرة بل هناك نقاط التقاء مع أصحاب البدع المكفرة فليبدأ من هذه‎ 
الأرضية المشتر کة.‎ 
محاولة إثارة الحاطفة و(ظهار الخوف علیهم ومحض النصيحة‎ - ١ 
. لهم("‎ 
الاستاذية والتفوق وتسفیه رأيه. . . آمام ال خرین ۰۰۰۰ وانما المقصود‎ 
هدايته إلى الحق وجنبه إليه» ولهذا كان الرسل والأنبياء یظهرون‎ 
دعوتهم لقومهم قال تعالی عن : لقد آرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم‎ 
. اعبدوا الله مالکم من إله غیره إني أخاف علیکم عذاب یوم عظیم؟‎ 


وقال تعالی عن شعیب : قال يا قوم آرآیتم إن كنت على بينة من ربي 


(۱) المرجم السابق ص ۸۰. 


ورزقني منه رزقا حسنا وما آرید أن آخالفکم إلى ما آنهاکم عنه ان آرید الا 
الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت والیه آنیب ويا قوم 
لایجر منکم شقاقي أن یصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد* . 

وما أجمل محاورة إبراهيم عليه السلام لأبيه قال تعالى : یا أبتي 
إني قد جاءني من العلم مالم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سوياء يا أبت لاتعبد 
الشيطان إن الشيطان كان للرحمان عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب 
من الرحمن فتكون للشيطان وليا» . 

وتأمل كلام مؤمن آل فرعون : #وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم 
سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار 
القرار . . 4 . 


والامثلة کثيرة جدا. فلیحرص آهل السنة والجماعة على اتباع هذه 
القاعدة الق رآنية لیستمیلوا قلوب أهل البدعة باظهار الحرص علیهم 
والخوف علیهم ومحض النصيحة لهم عند ذلك ستکون النتيجة 
إيجابية» وسوف يبدأ المبتدع يراجع نفسه ورآیی وهذه بداية الهدایت 
بإذن الله . 


۳ - التذكير بنعمة الله والتنبيه إلى آيات الله في الأنفس والإفاق”" . 


قد يغفل المحاور عن استشعار نعم الله وفضل الله عليه فيغتر بعقله 
وفهمه ورأيه. وعند ذلك يكون تذكره بالله وبفضل الله وآلاء الله موقظا 


. ۷٩ص انظر آداب الحوار والمناظرة د. علي جرشه‎ )١( 
. ۸۲ المرجع السابق س‎ )۲( 
۱۷ 


له من تلك الغفلة» وفي ذلك تهيئة له لقبول الحق والاذعان للصواب؛ 
ولذلك نجد أن القرآن آوضح هذه القاعدة من خلال دعوة الرسل 
لأقوامهم قال تعالی على لسان : #واذکروا إذا جعلکم خلفاء من بعد عاد 
وبوکم في الأرض تتسخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا 
فاذکروا آلاء الله . ولاتعثوا في الأرض مفسدین * وقال تعالی : #قل لمن 
الارض ومن فيها إن کنتم تعلمون, سیقولون لله قل أفلا تذکرون:قل من رب 
السموات السبع ورب العرش العظیم سیقولون لله قل أفلا تتقون. قل من 
بيده ملکوت کل شيء وهو يجير ولایجار عليه إن کنتم تعلمون سیقولون لله 
فأنى تسحرون* وقال تعالى : #قل الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى آلله خير آما يشركون أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ءإله مع 
الله بل هم قوم يعدلون.  .‏ . 

6 - الدعوة إلى أعمال النظر والفكر والإنعتاق من تقليد الآباء والزعماء . 


إن صاحب الفكر المنحرف أو المبتدع يظل حبيسا في دائرة الفكرة 
التي آمن بها ونشأ عليهاء مبعدا عن إعمال عقله وفكره فيما يعتقده أو 
یمن به» ولو أعمل عقله وفكره لاكتشف ما عليه من الباطل» وحينئذ 
يسهل قياده إلى الحق. وهذا هو أسلوب القرآن مع الخصوم. قال تعالى 
: #قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر وا . 

ويتضح هذا في حوار إبراهيم عليه السلام مع عبدة الأصنام : #واتل 
عليهم نبأ إبراهيم إذا قال لأبيه وقومه ما تعبدون . قالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون* ثم ينهال 
إبراهيم على الأصنام فیکسرها فلما جاءوا به على أعين الناس : قالوا 


۱۸ 


ءآنت فعلت هذا بآلهتنا يا (براهیم قال بل فعله کبیرهم هذا فا سألوهم إن کانوا 
ینطقون فرجعوا إلى آنفسهم فقالوا إنكم آنتم الظالمون ثم نکسوا على 
رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال آفتعبدون من دون الله مالا ینفعکم 
شینا ولایضرکم أف لکم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون* . 

براهین عقلية وأدلة منطقية ساقها |براهیم تدل على سفاهة عقولهم 
في عبادتهم لهذه الأصنام التي لاتنطق ولاتتفع ولاتضر ولقد استطاع 
بهذه الادلة إيقاظ عقولهم : #فرجعوا إلى آنفسهم فقالوا انکم آنتم الظالمون 
ثم نكسوا» . 

وكذلك محاورة يوسف عليه السلام لصاحبه في السجن : یا 
صاحبي السجن ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» . 
ه - إنها الحوار عند اللجاجة والخصوم والعناد . 


إنما يستمر الحوار عند الرغبة في الوصول إلى الحق والهدی أما 
یی ا وكا بور ار فالأولى إنهاء هذا 
الحوار لأنه يكون عقيما غير ذي نتيجة» قال تعالى : ومن الناس من 
يجادل في الله بغير علم ولاهدى ولاكتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل 
الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحریق ؟ . 


وان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما 
كنتم فيه تختلفون » وهذا جواب ينهى ذلك الحوار العقیم") . 


. المرجع السابق ص۸۸‎ )١( 


ضوابط الحوار : 
هناك ضوابط الحوار الایجابی وتبعده عن الجدال المذموم وهي 

کالتانی,: 
الاستعداد لتقبل الحق كما قال تعالی : #وإنا أو إياكم لعلی هدی أو في 
ضلال مبین؟ . 

۲ - ابتعاد کل من المتحاورین عن السخرية أو البذاء: آوالفحش لأن 
ذلك یخرج الحوار عن الموضوعية» ویحوله إلى تنابز وتهکم 
وسخریه . 

۳ - التزام الطرفین بایراد الأدلة الشرعية» والعقلية» والبعد عن كثرة 

4- التسلیم بالنتائج والاقتناع بالمسلمات التي یتوصل إليها آحد 
الطرفين بالآدلة القاطعة . 

ه - افتراض صحة الجانب الآخر» أو مجاراته وصولا إلى تبكيته . 
فأما افتراض صحة الجانب الآخر فيدل عليه قول الإمام الشافعي 
: «قولى صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب» . 

ی ألا يختصر وألا یطیل فالإختصار يخل بالفهم والإطالة تحمل 
هذه ضوابط لابد من الالتزام بها في أثناء الحوار؛ وهناك آمور لابد 

من التنبیه علیها لضمان التأثیر على المخالفین لنا من المبتدعة وغیرهم 


. ۷۰ - ۱۷ انظر المرجم السابق ص‎ )١( 


و 

أولا : إن الحديث عن المبتدعة والبدعة بالعموم يختلف عن 
وتأليف القلوب ولعل هذا ما سار عليه شيخ الاسلام ابن تيمية» فهو 
حينما يكون حديثه عن البدعة والمبتدعة بالعموم يشتد وينكر» ولكن 
حينما يكون حديثه وخطابه إلى مبتدع معين يكون اللين والرفق » ولعل 
أوضح مثال رسالته إلى ابن نصر المنبجى”" . 

ثانيا : مراعاة التدرج في التأثير على المخالف مبتدعا كان أو غيره» 
عرفنا أن كثيرا من أهل البدع قد تلبس بها منذ الصغرء ونشأ في وسط 
الابتداع » والبيئة تؤثر على هؤلاء كما قال تعالى : #وصدها ما كانت تعبد 
من دون الله إنها كانت من قوم کافرین) . وفي حديث معاذ رضي الله 
عنه حينما بعثه النبي ية إلى اليمن ما يدل على أهمية التدرج في الدعوة 
والتغيير والإصلاح قال و لمعاذ : «إنك ستأتي قوما من أهل کتاب . . 


وقد ذکر ابن القيم -رحمه الله- هذا فقال«فيربّى لي الرجل على 
المقالة وينشأ عليها صغيراً فيتربى قلبه ونفسه عليها كما يتربى لحمه 
وعظمه على الغذاء المعتاد ولايعقل نفسه إلا عليها ثم يأتيه العلم وهلة 
واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها فيعسر عليه 


() انظر ص78 . 
(۲) سورة النمل آية : [۳]. 
۱٦۱‏ 


الانتقال ویصعب عليه الزوال» ولایعلم مشقة هذا على النفوس إلا من 
زاول نقل رجل واحد عن دینه ومقالته إلى الحق». 

ثالثا : عرض مهج أهل السنة والجماعة مؤيدا بالادلة الشرعية 
والبراهين العقلية والأنوار الروحانية من غير إثارة أو استفزاز 
للمخالفین» من تسفيه ونبزه والبعد قدر الإمكان عن الأسماء 
والمصطلحات المثيرة والتركيز على الحقائق» ولعل في قصة الشيخ 
القرعاوي -رحمه الله- ما يؤيد ذلك وذلك حينما كان في الهند وسمع 
ذلك الشيخ الهندي یسب الشيخ محمد بن عبدالوهاب» وأبقي 
موضوعات الکتاب ثم عرضه على ذلك الشيخ الهندي» فجعل يقرأ 
ويثني على مؤلف الکتاب. فلما علم أن ذلك الكتاب للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب» تغيرت أفكاره عن دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب؛ 
فنحن محتاجون إلى هذه الحكمة في التصرف. فالأسماء والشعارات 
تأتي بعد الحقائق والأقكار» المهم أن نقنع الآخرين باتباع الحق الذي 
شرعه الله وجاء به الرسول وَل . 


. ۹۸/۱ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


۱۹ 


